اق سنن م 0م 
امار القبورسياجد 


هه لفاك 
راص الاين 


ماله تسا ) 
بعالتي الوص 
ملت اغارف لخدم والتوريع 


يصاحبا سمسرك تك الم راراسشر 
الريّاض 


جميع الحقوق محفوظة للناشر فلا يجوز نشر أي جزء 
من هذا الكتاب . أو نخزينه أو تسجيله بأية ومسيلة . أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 


لطبك الأول الطب[ الشع سس الرصره 


هن انوا هر 


6 تبة المعارف لان والتوزيع » ١57575‏ ه 
فهوهنة فكقة البلك فهد الوطنية أثناء النشر 
37 الالباني ؛ محمد ناأصر الدين 
]1 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ‏ الرياض . 
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١‏ - البدع في الاسلام | - العنوان 


ديوي 17,7" حدددلف 


رقم الإيداع ١7/١571 ٠:‏ 
ردمك : 495-9-م/6م-_.5و؟ 


ا مغارف ائيش انويع 
هتائف ؛ 21110760 .01180 
فنأكسسن 11216 _ صّءب , اعم 

الرتاض الرفزالبريدى |١101‏ 


مَقَدَنَة الطبعة الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لع وسو يا قا هالا لم روا عونك أن ١‏ إله إرا ماده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
اي 4 

#يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجهاء وبث فتهينا ركفا ل" كتير ا ولججاء وانقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ©" . 


ريا ابن لين اننا تقو النارقر اواولا بسديدل بعلم 


(1)سورة الههران : الآية 1 : 
'سووة السناء الايةا 


ا 
فاز فوزا عظيما#”" . 

أما بعد: فقد كنت طبعت أخر سنة (/ا/71١)‏ هجرية 
رسالة بعنوان : 

«غخذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) 

وكانت نسختي الخاصة من هذه الطبعة طيلة هذه المدة في 
متناول يدي » كلما عثرت علئ فائدة زائدة تناسب موضوعها 
علقتها عليها. رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة 
منقحة » وبذلك توفر عندي زيادات كثيرة هامة . 

ولما طلب مني أحد الناشرين أن أقدمها إليه ليجدد طبعها. 
افكتيلاتها لو احمدهاوجولا عست سدها رساك الوتسيت: 
أخرئ استعرتها من بعض أصحابي لتطبع كما هي؛ على 
قاعدة:١مالا‏ يدرك كله. لايترك جله». زبينئما كان ذاك 


50 )امتووة الاتحابو ع الأية اناما 


1111111110110ذظص 


.ا 


وكرمه » فبادرت بإرسالها إليه. بعد تهذيبها وتهيئتها للطبعة 
الغانية . 

ذا كان لتالينفت الرسالة المكورة بووتعل ظروواف خا ضة 
ابيا كسس« افنافريت الدكية ازنيكون اشلوميا غره 
خلاف الأسلوب العلمي المحض الذي جريت عليه في كل 
مؤلفاتي ؛ من البحث الهادئ» والاستدلال الرصين» ذلك 
الها كانت رد علج قاض لم تمحييو وفتر كا إلى لقاب 
والسنة» علئ منهج السلف الصالح. وخطة الأئمة الأريعة 
وغيرهم من اتبعوهم بإحسان, فبادؤونا بالتأليف والرد وليته 
كان رد غنلما هادثا + إذن لتتابلتهم با حسين مله ولكنة لم 
كن اكذلك بم الآسفه ديل كان مطكبردا عن اى يينكت 
علمي » متلنًا بالسباب والشتائم» وابتكار التهم التي لم تسمع 
من قبل لذلك لم نر يومئذد أن من احكمة السكوت عنهم. 
وتركهم ينشرون رسائلهم بين الناس ون ايكون لدئ 


0 


هؤلاء مؤلّف يكشف القناع عما فيها من الجهل والتهم ' 
#ليهلك من هلك عن بينة ويحسيئ من حي عن بينة 4" '. 
لذلك كان لا بد من الرد عليهم بأسمائهم . 

وعلين الغو مق أن لج أقايل اعت اهم بو افع اهم بالمكل 
فقد كانت الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشرا عليهم. 
وقد يكون فيها شيء من القسوة أو الشدة في الأسلوب في 
رأي بعض الناس الذين يتظاهرون بامتعاضهم من الرد على 
المخالفين الممترين» ويودون لو أنهم تركوا دون أن يحاسبوا 
على جهلهم وتهمتهم للأبرياء» متوهمين أن السكوت عنهم 
هو من التسامح الذي قد يدخل في مثل قوله تعالى: #وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما#"" . 

وينسون أو يتناسون أن ذلك مما يعينهم علئ الاستمرار 
على ضلالهم وإضلالهم للآخرينء والله عز وجل يقول: 
)عور الأشالة الأية 1 


ولا تعاونوا علئ الإثم والعدوان#"" . 

وأي إثم وعدوان أشد من اتهام المسلم بما ليس فيه »بل 
بخلاف ما هو عليه !ولو أن بعض هؤلاء المتظاهرين بما دكرنا 
استاسييى الاععنا دوو نا أا ها لمان الى الرنه وليان 
حاله ينشد : 

آلا لا يجهان أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

اقول عن الركو مو ؤلقه :ناي لأرق اناطع الرصيالة 
من جديد على وضعها السابق ليس من ورائه فائدة تذكرء 
لذلك كان لا بد من حذف بعض التعليقات » وتعديل قليل من 
العبارات» مما يهذب من أسلوبها ويتناسب مع طبعتها الجديدة 
ولا ينقص من قيمتها العلمية» وبحوئها المهمة . 

وقد كنت ذكرت في مقدمة الطبعة الأولئ أن موضوع 


الرسالة ينحصر في أمرين هامين جد : 


19 )سور ةاللائةة اليه : 





الأول: حكم بناء المبيا نهل المبوق: 

الغاني : حكم الصلاة في هذه المساحد. 

وإني آثرت البحث فيهماء لأن بعض الناس خاضوا فيهما 
بغير علم» وقالوا مالم يقله من قبلهم عالم . لا سيما وأكثر 
الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقاء فهم في غفلة عنه ساهون 
وللحق جاهلون. ويدعمهم في ذلك سكوت العلماء عنهم - 
إلا من شاء الله وقليل ما هم خوفا من العامة» أو مداهنة لهم 
في سبيل الحفاظ على منزلتهم فى صدورهم. متناسين قول 
اللا ركوو تاليع تون الذية مكعهيو وها اننا مه السنات 
رالا دن يع جا ينان للنادن فى الكذ بتكي اسيم ال 
ويلعنهم اللاعنون»”"" . 

وقوله يَلِِ :امن كتم علما ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
ا" ظ 
(1)سعووة اللقرةت: الاي 09 


/ 





وكانمة تعدةهذا البتكوشنو ذلك كوي أن اك ال مر 
إل ارتكاب كثير من الناس ما حرم الله تعالى ولعن فاعله. 
كما سيأتي بيانه» وليت الأمر وقف عند هذا الحد! بل صار 
بعضهم يتقرب إلى الله تعالئ بذلك! فترئ كثيرا من محبي 
الخير وعمارة المساجد منهم» ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله 
مسجدا » لكنه يعد فيه قبرأء يوصي أن يدفن فيه بعد موته! 

وآخر مثال أعرفه على ذلك وعسئئ أن يكون الأخير إن 
شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد من الجهة 
الغربية بدمشق» وهو المعروف ب: المسجد بعيرأ)» وفيه قبره. 
وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر. ثم لا 
الوق الا سعياتب الحقيقية التي حالت بينها وبين ما أرادت. 
ردفن #بعيرا)» فى مسجده بل في قبلته! وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وهو المستعان علئ الخلاص من هذه المذكرات 
وأمثالها! 


-والحاكم )٠١7/1١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي . 
04 





ومنذ أيام قليلة توفي أحد الممتين من الشافعية, فأرادذووه 
أن يدفنوه في مسجد من المساجد القديمة شرقي دمشق» 
فمانعت الأوقاف أيضا في ذلك, فلم يدفن فيه » ونحن 
نشكر الأوقاف على هذه المواقف الطيبة . وحرصها على منع 
القن فى المح عيله راجن انار كاوقيسا ل أذ يكرد 
الحامل لها على هذا المنع هو رضاء الله عز وجل واتباع 
شريعته » ليس هو اعتبارات أخرئ من سياسية أو اجتماعية أو 
خيرقا: 

واتايكر تيدان طبه وهافى م اتطيتير لبانس 
من البدع والمنكرات المزدحمة فيها! لا سيما ووزير الأوقاف 
فضيلة الشيخ الباقوري له مواقف كريمة؛ في محاربة كثير من 
انالك ا حو حصيوف! وا لكا جد قار امون وله في 
هذا الموضوع كلام مفيد سيأتي نقله في المكان المناسب إن شاء 
الله تعالى . 

ومن المؤسف لكل مؤمن حقا أن كثيرا من المساجد في 


١ ٠ 


البلاد السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيهاء 
اانه ناراك وقال اندلق لم لعن تافله! نكم شن 
الأوقاف صنعًا لو حاولت بحكمتها تطهير هذه المساجد منها 

ولست أشك أنه ليس من الحكمة في شيء مفاجأة الرأي 
العام بذلك» بل لا بد من إعلامه قبل كل شيء أن القبر 
والمسجد لا يجتمعان في دين الإسلام» كما قال بعض 
العلماء الأعلام »على ما سيأتي» ركه احتما عيده ادا مان 
إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالئ» هذا الإخلاص 
الى مرو لعل لتقيف عن سجني كما قال تحال #الإرات 
الْمَسَاجِد لله قلا تَدعوا مع الله أحدا# ". 

اعففن انان ذلاك واعني لا مناضن نه برو على أكون كد 
وفبقت للقيام به في هذه الرسالة » فقد جمعت فيها 
الأحاديث المتواترة في النهي عن ذلك . و شخي ول كين 
مذاهب العلماء وأقوالهم المعتبرة» التي تدل على ذلك» 
(1 )سور لفون ارق 

١١ 





وتشهد في الوقت نفسه علئ أن الأئمة رضي الله عنهم كانوا 
أحرص الناس على اتباع السنة ودعوة الناس إلئ اتباعهاء 
والتحذير من مخالفتها . ولكن صدق الله العظيم القائل : 
#فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا©'"'. 
وهذه فصول الرسالة : 
الفصل الأول : في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
الفمل اناق انق ممم تقذ الشور اتن ظ 
الفصل الثالث : في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر . 
الفصل الرابع : شبهات وجوابها . 0 
الفصل الخامس : في حكمة تحريم بناء المساجد على القبور - 
الفصل السادس : في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على 
ره 


1 سور عيض ا 5 


القضل الشابع: فن أن الحكم السابق يشمل جميع المساجد 
إلا المسجد النبوي. 

وات تضاعيف هذه الفصول» فصول أخرئى فرعية. 
تضمنت فوائد هامة نافعة إن شاء الله تعالى . 

وفدصيييك الرشالة: 

(تحذير الساجد.ء من اتخاذ القبور مساجد ) . 

ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعة الأولى . 

وإني لأسأل الله تبارك وتعالىئ أن ينفع المسلمين بهذه 
الطعة أكثر من سابقتهاء وأن يتقبلها مني وسائر عملي 
الصالح قبولاً حسناء ويجزي القائم على طبعها خيرا . 


وو ف 18 ماو الاو مده 1157م 


الفصل الأول 2 
أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه 
في مرضه الذي لم يقم منه : 
العن الله اليهود والنصارئ ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
كاف در ولق الى 7 لسري غير أنه خشي أن يتخذ 





)00 أي : كشف قبره يَي. ولم يتتخذ عليه الحائل . والمراد الدفن خارج 
5-6 كذا في «فتح الباري» . 

فائدة: قرل عائشة هذاء يدل دلالة واضحة علئ السبب الذي من أجله دفنوا 
النبي يي في بيته؛ ألا وهو سد الطريق على من عسئ أن يبني عليه مسجداء 
فلا يجوز واخالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره يق في البيت. يؤيد 
ذلك أنه خلاف الأصل. لان السنة الدفن في المقابر . ولهذا قال ابن عروة في 
(الكواكب الدراري» (ق88/ التفسير8؛ 0) : 

(والدفن في مقنابر المسلمين أعجب إلئ أبي عبد الله(يعني : الإمام أحمد) من 
الدفن في البيوت. لأنه اقل ضررا علئ الأحياء من ورثتهء وأشبه بمساكن 
الآخرة. وأكثر للدعاء له والترحم عليه؛ ولم يزل الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم يقبرون في الصحارئى . - 

1 


0000 


ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهما 
فأخرج ابن زنجويه عن عمر مولئ غفرة قال : 

ا تمر واافى دنق وصول الله 25 فال قائل : نميه حيت 
كان يصلي في مقامه! وقال أبو بكر: ا هون 





-فإن قيل : فالنبي مله قبر في بيته» وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشة : 
إنا قعل ذلك لعل يتخد قبره متسجندا » ولآن النبي يَككِةِ كان يدفن أصحابه 
اقيم رفوه ريسن ند كوه إن اممطاار زا تخميمية اللي 
ولأنه روي : اايدفن الأنبياء حيث يموتون»؛ وصيانة لهم عن كثرة الطراق ٠‏ 
وتمييزا له عن غيره . 

وو لسار وار ملحو او ومسل (17//7) وأبو عوانة 
(57/5) و اأحمت 7/10 «دلمو١ا؟1روه10)),‏ والسراج في (مسنده) (14///7/ 
؟١)‏ عن عروة عنها . 

وا 0 والبغوي في «شرح السنة)(ج١‏ ص5١‏ 4) عن 
سعيد بن المسيب عنها . 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


١ ه‎ 


المهاجرين» قال أبو بكر: إنا نكزه أن يخرج قبر رسول الله 6غ 
إلئ البقيع . فيعوذ به من الناس لله عليه حق. وحن الله فوق 
حق رسول الله » فإن أخ رجناه(الأصل : أخرناه) ضيعنا حق 
الله وإن أخفرناه (!) أخفرنا قبر رسول الله كله قالوا: فما 
ترق أعكبيا ابانيكر كال سمعت رسول الله يد يقول : ما 
قبطن الثثائبيا قط الأ دقن ييف قبطن رحا قال فاتك 
والله رضي مقنع ».ثم خطوا حول الفراش خطّاء ثم احتمله 
على والعباس والفضل وأهله. ووقع القوم في الحفر يحفرون 
حيف كان ال 

دعق الى هعويرة رضي الل حفة تقال ؛ :قبال :وسينوال الا 
كه : «قاتل الله اليهود ؛ انَّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)"" . 
(1) قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجه؛ فإن عمر مولئ غفرة مع 


ضعفه لم يدرك أيام الصديق . كذا في «الجامع الكبير» للسيوطي (5/ /١1417‏ 
ات 


(") رواه البخاري(5؟/ 2))157 ومسلم. وأبو عوانة, وأبو داود (؟/ /ع) 
وأحمذد(؟/ 555111 ,15و28 ). وأبو يعلئ فى (مسئده)- 


١5 





5-0 5 5 ل 500 
حضرته الوفاة جعل يلقي علئ وجهه طرف خميصة له 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه., رعو وقول لد دفار 


واكقا ا موتو ون لدف مضو ”. 


:4)1١/7178(-‏ والسراج» والسهمي في «تاريخ جرجان» (11 25؛ وابن 
عساكر /770107//1١5(‏ 7) عن سعيد بن المسيب عله . 

ومسلم أآيضا عن يزيد:ين الأصم عنه . 

واوعدو هن رز نتن عفرتو كن الوا الارلعة 
ولكنه أوقفه . 

(١)ثوس‏ خز أو صوف معلم . كذا في(النهاية» . 

قلت : والمراد هنا الثاني ؛ لأن الخز هو الحرير كما هو معروف الآن؛ وهو حرام 
على الرجال كما هو ثابت في السنة خلاقًا لمن يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنًا 
(؟) رواه البخاري (17877/791477/1و17/8١1١)‏ ومسلم (17/5) وأبو 
عوانة (948/1*) والنسائي (1/ )١١5‏ والدارمي (7/1؟5) وأحمد /١(‏ 
4 **و4؟7و60/١)‏ وابن سعد في «الطبقات»(5908/5). ورواه 
عية الرزافةفن 1 لضت 2000 باه لضن ابن عباس حدم 


١ /ا‎ 





قال الحافظ ابن حجر : «وكأنه يك علم أنه مر تحل من ذلك 
المرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن 
اليهود والنصارئ إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» . 

فلت: يعني من هذه الأمةء سس اذ 
التصريح بنهيهم عن ذلك» فتنيه . 

4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان مرض النبي 
5 تذاكر بعض :ناته كنيسة بأرض الحيشة: يعال لهيا: 
مارية ‏ وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتنا أرض الحبشة - 
فذكرن من حسنها وتصاويرهاء قالت: [فرفع النبي يك 
رأسه] فقتال: "أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا علئ 
در مس اءاالى صيو وو تللف لبون ادلدك + لزان اد 


عند الله [يوم القيامة])”" . 





)١1١0 /١(ىئاسنلاو.)577/5(ملسمو رواه ال بخاري(1779117/1)‎ )١( 
الهند) وأحمد(5/١2) وأبو‎ عبط١‎ 1١٠ وابن أبي شيبة في «المصنف!(1/‎ 
والسياق له وابن سعد فى-‎ ) 1١١-1٠0٠ //١( عوانة في (صحيحه!‎ 


١ 


قال الحافظ ابن رجب في افتح الباري» : 

هلا اديت يدل علئ حرم بناء المساجد على قبور 
الصالحين» وتصوير صورهم فيهاء كما يفعله النصارئ» ولا 
ريب أن كل واحد منهما محرم علئ انفراده؛ فتصوير صور 
الأدميين يحرم وبناء القبور علئ المساجد باتمراده يحرم » 
كمادلت عليه نصوص أخخرء يأتي ذكر بعضهاء قال: 
والتصاوير التي في الكئيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة 
كانت على الحيطان ونحوها » ولم يكن لها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها. 
والاستشفاع بها يحرم في دين الإإسلام» وهو من جنس عبادة 
الأوثان» وهو الذي أخبر النبي علد أن أهله شرار الخلق عند 
الله يوم القنينامنة #واتضوير الضيور للتاسي برؤيتهنا» أي للتنره 
بذلك والتلهيى محرم» وهو من الكبائرء وفاعله من أشد 
-«الطقات» )١511١-740/7(‏ والسراج في (مسئده! (0/ )3١‏ وأبو يعلى 


فى (مسنده) (ق١١7/١)‏ والبيهقى(4/ )6١‏ والبغوي(1/ 2)1119416. 


١4 


النانى عددان يوم القيامة »فإنه ظالم تمثل بأفعال الله اللتي لا 
يقدر علئ فعلها غيره» وإنه تعالئ ليس كمثله شيء» لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله سبحانه وتعالئ». 

ذكره في «الكواكب الدراري»)(مجلد 7/70 857/ ؟). 

قلت : ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتضوير ظ 
الالى والفبوتوغوافق يل التشريق يتوم استضوة ادر 
عصرية, كما بينته في كتابي«آداب الزفاف» (ص ٠١‏ 
7 الطبعة الثانية). 2 

1ق جد ياه عبد الله البجلى ؛ أنه سمع النبي كَل 
قبل أن يموت بيخمس. عو يقل 


(قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. ا ا لاله 





)00 أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المنقطع إليه. كن او تم 
الخلة. بفتح الخاء وهي الحاجة؛ وقيل: من الخلة بضم الخاء وهي تمخلل المودة 
ا ا . شرج 
مسلم) للنووي. 

” ٠ 


يكون لى فيكم خليل» وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا 
عونا اكه إنراك غليات ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا [وإن] من كان قبلكم [كانوا] 
مكو نبور اتنايم وصاشوم متناف ارفلا عدو 
لقو اهن الى اجام عوك : 

عن الحارث النجراني قال: سمعت النبي يه قبل أن 
يموت بخمس» وهو يقول: 

«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتتخذون قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني 





10 ارو ا 31 نو انوع ر 3110 واليكات لاروالصرادي 
في «الكبير»(1/ 84/ ؟) ورواه ابن سعد(7/ ٠‏ 1؟) مختصراً دون ذكر الإخوة 
وانتها الخليل» 
وله عنده (7/١141؟)‏ شاهد من حديث أبي أمامة» وله شاهد ثان أخرجه 
«الزواجر)(١/‏ )وضعمه الحافظ نور الدين الهيثمى فى «مجمع الزوائد» 
(9/ 80). 

*» ١ 


الواكير عن للق" 
المحواس وزيا الرميا 01001 تعره 
الذي مات فيه أدخلوا على أصحابي) . 

فدخلوا عليه وهو مشقنع ببردة معافري”"؛ [فكشف 
القناع] فقال: «لعن الله اليهود [والنصارئ] اتخذوا قبور 
الباتي و 

1- عن أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به النبي 
2 : (أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نحران من جزيرة 
العيبري فر اعنهيوا أن شرار الناس الذين اتخذوا (وفي 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة(ق "/ 47/ 7”وط7177/7) وإسناده صحيح علئ 
ين 


() برؤد باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن . «نهاية» +-- 
ا" الطيالسي في «مسنده»(7/ 7١١من‏ ترتيبه) وأحمد(ه/4:١٠)‏ 
والطبراني في «الكبير»(ج١ق؟711/١)؛‏ وسنده حسن في الشنواهد» وقال. 
الشؤكاتي في "نيل الأوطار»(7/ )١١4‏ اوسنده جيد»! وقال الهيشمي في 
امجمع الزوائد»(؟/ )"١1‏ «ورجاله موثقون» . 
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2 رك .عرولا )ذه ع 00 
رواية : يتخذون)” قبور أنبيائهم مساجدا . 


١‏ - عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله يدِ قال : «لعن الله 
وك ا لوو افير قربلا ع فالرواية الأولئ تعني ناسا تقدمواء وهم 
الدهود والنصارئ كما في الأحاديث المتقدمة» والرواية الأخرئى تعني من 
يسلك سبيلهم من هذه الأمة ويؤيدها الأحاديث(10 ول/او5١).‏ 
(؟) رواه أحمد(رقم114491791١)‏ والطحاوي في «١مشكل‏ الاثار)(؟/ 
)١‏ وأبو يعلى(01/١)‏ وابن عساكر (5717/8/ ؟) بسند صحيح؛ وقال 
الهيثمي في «المجمع)(0/ 55 () : 
ارواه اتسين نانناتيف (الآضه #باإسنادية) 4 ورجال طريقين متها نقيات 
متصل إسنادهماء ورواه أبو يعلئ' . 
قلت : وفي هذا الكلام نظر ظاهر. لأن مدار الطرق الثلاث التي أشار إليها 
قارع تزاسي وو مكار عر حك ون ١‏ كان الطريق الظالق بحل 
مقي الزؤاة يتينما إنعاق: يرسك بن سمرة وهر وحم كن يعضهم كما بيه” 
الحافظ في «التعجيل» ثم إنه ليس فيه «واعلموا أن شرار الناس . . ."' 
وان اتقديف لحرن المع ف بان لخر 101 كرو وناك 
«رواه البزار ورجاله ثقات) . 
وله شاهد مرسل عن عمر بن عبد العزيز مرفوعا نحوه. رواهابن سعد(؟/ 
ا" 
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(وفي رواية : قاتل الله) اليهود؛ اتخذواقبور أنبيائهم 
ا ” 
00 رواه اخمد 1833160 توراجاله'ثقاك غير عقية برع عبد الر نين 
وهو ابن أبي معمر وهو مجهول كما في «التقريب» ولا تغتر بقول 
الهيثمي(707/7): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» كما فعل 
الشوكاني؛ فإنه قال(7/ )١١4‏ «وسنده جيد) وذلك لأن قوله «موثقون» ذون 
فوله اثقات» فإن قولهم «موثقون) إشارة منهم إلئ أن بعض رواته ليس 
توجق كر مشكان ليمي قور لع ان مهدا رما ويف ان سا سق 
انا جو نيق أبن حبان غير موثوق به والله أعلم . 
وكون توق ابن حبان لا يوثق به ما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم 
الشريف. وقد فصلت القول في ذلك في ردي علئ رسالة «التعقب الحثيث) 
للشيخ عبد الله الحبشي وقد نشر في التمدن الإسلامي في مقالات متشابعة. 
ا ل («الرد علئ التعقيب الحثيث) ' فراجع 
ل ا 11 
على أن درن لخادل فى (حديث ما رجاله ثقات»أو «(رجاله رجال 
الصحيح"؛ فليس معناه أن إسناده صحيح كما بينته في غير هذا الموضع ؛ 
فانظر مشلا اصحيح الترغيب والترهيب» (ج١‏ ص 7١‏ طبع مكتبة 
المخارف): لكن الحديث صحيح لشواهده المتقدمة . 

52 





١‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : «اللهم لا 
نجعا بر لعن الله قوم ات: تخذوا قبور أنبيائهم 
م ار 


)١(‏ قال ابن عبد البر: الوثن الصنم. يقول: لا جعل قبري صنما يصلي 
ويسعجد بحوه ويعبد. فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك . وكان رسول 
الله ية يخبرهم بما فى ذلك من سخط الله وغضبه؛ وأنه تما لا يرضاه. خشية 
الكفار» وكان بخاف علن أمقة اتناعهم» ألا ترئ إلئ قولة مَظِةِ علد جهة 
التعيير والتوبيخ التتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حدو النعل بالنعل. 
حتئ إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه؟" . 

كدا «فتح الباري) لابن و (17/6اه «الكزاكك 1 

(1) رواه أحمد (رقم7"507/) وابن سعد(5/١1175-1141)‏ والمفضل الحندي 
فى «فضائل المي 1 / )١‏ وأبو يعلئ فى (مسنده»(١١‏ ؟/ ١)والحميدى‏ 
)٠١15(‏ وأبو نعيم فى «الحلية)(7/ 117/77/87 5) بسند صحيح . 

وله شاهد مرسل روا ة عبد الرزاق فى '«المضنفت»107810//1+5/1(6١)‏ وكذاء 


م ” 








75-- عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول : 

(إن من * شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن 
يتخذ القبور مساجد" '' . 





دان أبي شيبة(1/ )١4 ١‏ عن زيد , بن أسلم . وإسناده قوي . 
وآخر أخرجه مالك في «الموطأ)(١/ )١1865‏ وعنه ابن سعد(11-710/7١)‏ 
عن عطاء بن يسار مرفوعنا. وسنده صحيح؛ وقد وصله البزار عنه عن أبي 
سعيد الخدري. وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولاً فقال: «فهذا الحديث 
صحيح عند من قال بمراسيل الثقات. وعند من قال بالمسند. لإسناد عمر بن 
محمد له. وهو بمن تقبل زيادته)» . انظر «تنوير الحوالك» للسيوطي . 
وفيما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظرء فقد قال الحافظ ابن رجب في 
(الفتح) : 
اخرجه من طريقه البزارء وعمر هذا هو ابن صهبان. جاء منسوبا في بعض 
نسخ البزار؛ وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري. والظاهر أنه 
وهم؛ وفد روي نحوه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد فيه نظر؛ . 
)١(‏ رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه0(١/97/١)‏ وابن حبان(0 71و41 *) 
وابن أبي شيبة في «المصنف)(1/ ١1١‏ طبع الهند) وأحمد (رقم5/141- 
51 


: عن علي بن أبي طالب قال‎ ١ 


لقينى العباس فقال :يا على انطلق بنا إلى النبي يكل فإن 
كان لناافة الهو شع وإلا أوصىئ ينا الناس »2 فد خلنا عليه 


وهو مغمئ عليه فرفع رأسه فقال: العن الله اليهود اتخذوا 
قبور الأنبياء مساجد» . زاد في رواية : «ثم قالها الثالثة» . فلما 
(لكاها يه خويهنا وله اله كن تي 

غ41 والظيير ا فى لسعب الكميعر 7 20077 رابو سئي 
«مسنده) )١/7501/(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان)(١/57١)‏ بإسناد حسن 
وأحمد أيضا (رقم47147)بسند آخر حسن بما قبله. والحديث بمجموعهما 
هج 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امنهاح السنة)(1511١)‏ و«الاقتضاء) 
(صكه١):‏ اوإنقادة يد قال الهيقمى 2:51 «رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن). 

وفي اقتصاره في عزوه علئ الطبراني وحده قصور ظاهرء مع أنه في المسند 
ني ثلاثة مواضع منه كما أشرنا إليهما آنفا! 

والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في «صحيحه»(17/ 16) معلقا . 
سراما ع 11و لوقي اسن طروي قن 
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١‏ “شعن آمهات المؤمِيين ين؛ أن أصحاب رسول الله ملل 
قالوا: تلت ان ون ميهد لقان 
أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله َم يقول: «لعن الله 
اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"' 


-عثمان بن اليمان نا أبو بكر ابن أبي عون أنه سمع عبد الله بن عيسئ بن 
عبد الرح تخ اق للرة عر أجمةغع جد أو قال عن أبيةة أو عن جده 
قال "شفعة» على'تن أن :طالب يفول 

قلت : وهذا سند حسن لولا أنني لم أعرف أبا بكر هذاء ولم يورده الدولابي 
وآء بوأحمد الحاكم في «الكنئ» . ظ 

اأرواداين رأنريد لي انقباال سيق كما واكام اكير 8/ 
.)١/١417/‏ 
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الفصل الثاني 
معنى اتخاذ القبور مساجد 
لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور 
مساجدء وما علد من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله 


عز وجل» فعلينا أن نفقه معنئ الاتخاذ المذكور حتئ نحذره. 


8 
عله 


فأقول: 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الامتحا نا ماقيو لات 
معال : 

الأول: الصلاة علئ القبورء بمعنئ السجود عليها . 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء . 

الغالث : بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها . 

أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذ كور 

وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماءء. 
وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء 355 . 


86 


أما الأول فقال ان حجر الهيتمى 0 «الزواجر»(١/‏ 
ا 


لواتكاد القر سيد معناه: الصلاة عليه أو إليه» . 

نهناتض منهلن الرشيب انلكو سام 
معنيين » أحدهما الصلاة علئ القبر . 

وقال الطتعان فى ااسبل السلام»)(١/‏ 0:)64واتخاذ 
القبور مساجد أععم من أن يكون بمعنئ الصلاة إليهاء أو 
معن الصلاة عليها)» . 

فلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل أنه أراد المعاني 
العالا ذه .وهو الذي فهمه الإمام الشدائي رع الله رسيأتي 
نص كلامه في ذلك . ويشهد للمعنئ الآول أحاديث : 

الأو له أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله ةٍ نهئ أن 


8 عاص ءِ ) 
يبنئ علئ القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلئ عليها»"  .‏ 


)١(‏ رداه أبو يعلى في ١مسنده»(ق7/77)‏ وإسناده صحيح. وفال الوكين ب 
ا 


الغاني: قوله يلد : «لا تصلوا إلئ قبرء ولا تصلوا على 


الغالث : عن أنس : أن النبي يَِةِ نهئن عن الصلاة إلئ 
ال 

الرابع : عن عمرو بن دينار - وسئل عن الصلاة وسط 
القبور - قال : ذكر لي أن النبي مَِةِ قال : «كانت بنو إسرائيل 
11005 )وهال لمات ا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير)(7/ )١/1١1405‏ وعنه الضياء ا مقدسي 
فى ااالخعارةاعيو عن شدي عانعن حكرمةاصن ابن غناي مرشرعاء 
رقال المقدسي : 

وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي 
أخرجا له آخر جناه) . 

نلف لقو لديف فح فإ ذا لمعنه لطر اي 100183270 ريا حرم 
خيرا من هذه عن ابن عباس . وعلقه البخاري في«التاريخ الصغيرا 
و" 000 


روا اك 1171 
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اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد» فلعنهم الله اا 

وأما المعنى الثاني : فال المناوي في «فيض القدير» حيث 
شرح الويف الثالت المتقدم : 

أي اتخذوها جهة قبلتهم» مع اعتقادهم الباطل» وإن 
كاذنا عند اح 01 0 
وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال 
القاضي ( يعني : البيضاوي) :لما كانت اليهود يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيما لشأنهم » ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في 
الصلاة نحوهاء فاتخذوها أوثانًا لعنهم الله» ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك» ونهاهم عنه. . .2. ْ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق(5941١)‏ وهو مرسل صحيح الإسناد؛ وموضع الشاهد 
منه أن.عمرا استشهد بالحديث علئ النهي عن الصلاة بين القبورء فدل على 
أنه يعني المعنى المذكور . 
() يعني يلزم من السجود إليها بناء الملساجد عليهاء. كما يلزم من بناء 
المساجد عليها السجود إليها وهذا أمر واقع مشاهد. 

١ 


فلك ويد الح لاوا ن التو العريع له ال 
صتَزاله ٠.‏ 
وسكام " 
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«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلواإليهاة . 
)١(‏ رواه مسلم(7/ ؟17) وأبو داود )7١/1(‏ والنسائي(1/ )١١14‏ والترمذي 
(؟/54١)‏ والطحاوي في «شرح المعاني»)(51957/1) والبيهقي(7/ 5 15) 
الغنوى . وقال احم الإسناده حيدا. 
وقول الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في 
حاشيته على «المقنع»(1١/‏ 0؟١):‏ «امتفق عليه). وهم منه . 
ثم عزاه (ص )18١‏ لمسلم وحده؛ فأصاب : وله [علئ علمه وفضله] من مثل 
هذا التخريج أوهام كثيرة جداء يجعل الاعتماد عليه في التخريج غير موثوق 
عوج لاقم مع فلن كنض الأنعلة عورا هبيه لكلاف العم 
ونصحا لهمء وإنما الدين النصيحة . 
١‏ قال «ص :243١‏ «روئ جابر رضي الله عنه أن النبي :288 قال : لا تنتمعوا 
ووالئنة رقت كته ووه الا زفت رامنا عي 
قلت + وهلا بخلايث متعيفها) وفي الصحيح ما يعارضه. وعزوه للدارقطني 
وهم لم أجد من سبقه إليه . 
؟5- قال «ص 20358 لقوله يقد : امن استنجئ من ريح فليس منا» روأه- 
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قال الشيخ علي القاري في«الحرقاة»(7/ 1/7””) معللاً 
النهي : الما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود. ولو 
كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم؛ 
فالتشبه به مكروه. وينبغي أن تكون كراهة تحريم . وفي معناه 
بل أولئ منه الجنازة الموضوعة (يعني : في قبلة المصلين), 
وهو اما ابتلى به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة 
ثم يستقبلون إليها» . 

قلت: يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه 


-الطبراني في «معجمه الصغير). 
قلت : وليس هذا في «المعجم) وأنا أخبر الناس به والحمد لله فإنيى خدمته. 
ورتبته علئ مسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرسا جامعًا 
ثم إن الجزم بنسبته إلئ النبي يلِةِ فيه نظرء لأنه من رواية أبي الزبير عن 
جابر؛ كما أخرجه الحرجاني(7577) وغيره» 'وأبو الزيير مدلس وقد عنعنه. 
* - قال «ص 275 قال النبي يقل : لخلوف فم الصائم . . . ؛ رواه الترمذي 
قلت : وهو في اصحيح البخاري» و(صحيح مسلم»!!7 

7”: 


إلى بلاد الشام والأناضول وغيرهاء وقد وقفنا منذ شهر على 
صورة شمسية قبيحة جد تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه 
نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الآتراك كانوا 
ماتوا غرقًا في باخرة . 

ونوك الناسنة القت النظر إلى أن الغالج من هدي ودر هر 
الفا ة غدية الجنائز في «المصلئ) خارج المسسجدء ولعل من 
رك بين القيلن عن الوقوع في مثل هذه المخالفة 
التي نبه عليها العلامة القاري رحمه الله . 

ونحو الحديث السابق ما روئ ثابت البناني عن أنس رضي 
الله عنه قال : 

«كنت أصلي قريبًا من قبر» فرآني عمر بن الخطاب رضي 
اللّه عنه ع كنال اكير اشير افرقعيف فير الع العيماة 





المزويني) (ق7/١)‏ بإسناد صحيح» وعلقه البخاري(1١/‏ 477 فتح) - 
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وأما المعنى الشالث : فقد قال به الإمام 0 فإنه 
ترجم للحديث الأول بقوله : اباب ما يكره من اتتخاذ المساجد 
على القبورا. 

فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر مسجدا يلزم 
منه النهى عن بناء المسجد عليه 0( وهذا أمر واضح. وقد 
قبرت يه الخاوى كما سي انك وقال الحافظ ابن حجر في 
شرح الحديث: 

اغال الكرماني مشا مكديع متم اقفاة الثير سياه 
ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهو مي 
متغايرء ويجاب بيأنهما متلازمان» وإن تغاير؟! المفهوم». 

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله 
عنها بقولها فى آخر الحديث الأول : 

«فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشي أن ينَخْدَ مسجد». 
-ووصله عبد الرزاق أيضا فى١مصنفه)(١/‏ ؛ ٠‏ الي «إنما أقول 


العبن 00 تصل إليه) . 
15 





إذالمعني فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى 
بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها. لجعل 
قبره ييْةِ في أرض بارزة مكشوفة ؛و لكن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يفعلوا ذلك؛ خشية أن يبنئ عليه مسجد من بعض 
من يأتي بعدهم» فتشملهم اللعنة . 

ويؤيد هذا ما روئ ابن سعد(5/١15)‏ بسند صحيح عن 
الحسن-وهو#البضري- قال: اتتمروا"'' أن يدفنوه وله في 
تسسا نتالاف صاش + انرسول الله بل كانوافيعا رانيه 
في حجري» إذ قال: «قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساحد)., واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث فبض في بيت 


ا 
فلزات:: تشيتدة اواك مهلي | تهنا يات ندل قلره ‏ معرية 
ا 


الخدذكما: ان الجيدة غ1 يسك هد الاتحاد الدكو رن فى 


1ق تسبا مو 


١ / 








الحديث أنه يشمل المسجد الذي ققد يدخل فيه القبرء 
فبالاحرئ أن يشمل المسجد الذي بني على القبر. 

الشاني: أن الصحابة أقروها على هذا المهم . ولذلك 
رجعوا إلى رأيها فدفنوه وَكِلدِ في بيتها . 

فهذايدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبرء أو 
إدخال القبر في المسجد» فالكل حرام؛ لأن المحذور واحدء 
ولذلك قال الحافظ العراقي : فلو ببى مسجدا يقصد أن يدفن 
في بعضه دخل في اللعنة. بل يحرم الدفن في المسجد. وإن 
شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ؛لمخالفة وقفه مسجد”" . 

فلت: وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان 
رايا لاس اساي 

وفتفيل لهذا المع الحووفق الخامس المتقدم بلفظ : 


أولئتك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 


)١(‏ نقله المناوى فى «فيض القدير»(0/ ع) وأقره. 
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قبرة ته ان اوالنلق غروار املو ا 


5 س0 ع. 00 5 ا ان 
عند الله تعالئ . 
رات ده 2 6 عام اال 2010 
ياد أن يجصص القبر » وأن يقعد عليه» وأن يبنئ عليه) 1 
)١(‏ رواه مسله(7/ 115)-والسياق لهء وابن أبى شيية(1/ 5 )١١‏ والترمذي 
(166:/50 )و ستححة و 0991775 
واعلم أن حديث جابر هذا في النهى عن البناء على القبر حديث صحيح. لا 
يرتاب فى ذلك ذو علم بطرق التصحيح والتضعيف. فلا تغتر بإعلال 
الكوثرى له فى «مقالاته)( ص59١)‏ بأن «فيه عنعنة أبى الزبير» فإن أبا الزبير 
الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم . ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا 
كلاقم لعى !و الكو يعوا مسقهوى دلق فد امن العلي: أو كتوفت طنيد 
من هذا فى «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء فى الأمة) 
(الأحاديث 7و1 7و50) فليراجع من شاء التأكد ما نقول. ويأتيك مثال>- 
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لبسو لزيا المينة ما ابر المترا يي 
القبة عليه؛ بل الأول أولئ بالنهي » كما لا يخفئ . 

فشبت أن هذا المعنى صحيح أيضا يدل عليه لفظ (الاتخاذ) 
وتؤيده الأدلة الأخرئ 

أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
علئ القبور فدلالتها علئ ذلك أوضح . وذلك لأن النهي عن 
بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها. من 
باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها 
والمتوسل بها إليه » مثاله إذا نهئ الشارع عن بيع الخمر. 


-آخر في هذا الكتاب . 

ويؤيد صحة الحديث أن أبا الزبير لم يتفرد به. 000 
عند أحمد وغيره؛ ولما صححه الترمذي قال : «وقد روي من غير وجه عن 
جابر» وتابعه أيضا أبو نضرة عند ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد)(١١٠/‏ 
1 

وله شاهد عن أم سلمة عند أحمد؛ وأخخر عن أبي سعيد كما في «الكواكب 
الدراري» (ق85/- 817 تفسير/؛ 0). 


م 





فالنهي عن شربه داخل في ذلك» كما لا يخفئء بل النهي 
عنه من باب أولى . 

ومن البين جد أن النهي عن بناء المساجد علئ القبور ليس 
مقصودًا بالذات» كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور 
والتضاقف لس تتدهيورة بالذ انيل ذلك كلمن أجل 
الفلاة نبيا ع نتكا أن إجاناء يفم ذلك النالالاني 1 لى 
أن رجلاً بن مسجدا في مكان قفر غير خوو يها هنول داق انيه 
أحدٌ للصلاة فيه » فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا 
الييسةة باهر عدف الى لإضاعته المال ( 52000 
في غير محله! 

فإذا أمر الشارع مناه السا جه فين اع فيه بالفوااة ننه 
لأنها هي المقصودة بالبناء. وكذلك إذا نهئ عن بناء المساجد 
علن القبور فهو ينهي ضمنا عن الصلاة فيها؛ لأنها هي 
المقصودة بالبناء أيضًاء وهذا بين لا يخفى علئ العاقل إن شاء 
ا 
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ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها, وقول الشافعي بذلك 

وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة 
يشمل كل هذه المعاني الثلاثة » فهو من جوامع كلمه يَكِةِ . 
وقد هال ذلك الإمام ال د اللمء ففي كتابه «الأم) 
ا فين 

و(وأكرة ان سبعى: على القتبر مسد وأن يسوئ. أو يصلى 
عليه وهو غير مسوئ(يعني أنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه. 
كالذة وإ صدن اليه اجر ميوقت آساء: اخبير نا فاللقة أن 
رسول الله مَك قال : (قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . قال : وأكره هذا للسنة والآثار » وأنه كره 
- والله تعالئى أعلم ‏ أن يعظم أحد من المسلمين » يعني يتخذ 
قيره مسجدا » ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال علئ ما 
يأتي بعده) . 

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في 
سياق كلامه» فهو دليل واضح علئ أنه يفهم الحديث على 

2 


عمومه . وكذلك صنع المحقق الشيخ علي القارئ نقلا عن 
بعض أئمة الحنفية » فقال في«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح) :)4951/١(‏ 

«سبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم 
يقلي البيووير اللقاهر العبيرام ا لكتلى رونا اتيم جاتن 
يتخذون الصلاة لله تعالئ في مدافن الأنبياء؛ والسجود على 
مقابرهم: والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك 
إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك 
الخفي ؛ لتضمنه ما يرجع إلئ تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن نه. 
فنهئ النبي يَكةِ أمته عن ذلك إمالمشابهة ذلك الفعل سنة 
اللمواهه از لتضعة القبرك الخني.ء عدا كاله تعض الشراح من 
أتمتناء ويؤيده ما جاء في رواية : يحذر ما صنعوا" . 

قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور 
الأنبياء تعظيمًا لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من اليهرد 
ننه قاع لظي معد درفن وله الاتخدوا كور 


0 


أنبيائهم مساحد) . فإن ظاهره أنهم اتخدوها مساحد لعبادة 
الله فيها علئ المعاني السابقة تبركا يمن دفن فيها من الأنبياء : 
وإك كان هذا أدئ بهم كما يؤدي بغيرهم ‏ إلى وفوعهم في 
اشير الحلى ان ذكره الشيخ الماومةم 


0 


الفصل الثالث 
اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر 

مجان توق ادافين الأنضواة ل روف الاجاديت 
المنقدمة» يحسن بنا أن نقف قليلاً عند هذه الأحاديث لنتعرف 
منها حكم الاتخاذ المذكور. بتر فاون فى ذللة ادكه 
العلواء ضفو لف قافو 

إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكرية يظهر له 
بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور حرام حل كوه من 
الكبائر ؛ لأن اللعن الوارد فيهاء ووصف المخالفين بأنهم 
شرار الخلق عند الله تبارك وتعالئ» لا يمكن أن يكون في حق 
من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفئ . 

مذاهب العلماء في ذلك 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة علئ حرج ذلك» ومنهم من 
صرح بأنه كبيرة ؛ وإليك تفاصيل المذاهب فى ذلك : 
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١‏ مذهب الشافعية أنه كبيرة 

قالالفقيه ابن. حجر الهيتمى في«الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» /١(‏ الهييرة التالقة وال اصهة اا ميت 
وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثانًاء والطواف بهاء 
واستلامها. والصلاة إليها) 
(ص١١١):‏ 

( تنبيه) : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام يعض 
الشافعية. وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث. ووجه 
اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور 
أنبيائه رجعل من فعل ذلك بقبور صلحائته شر الخلق عند الله 
تعالى يوم القيامة, ففيه محجدير لنا كا ف زؤارة: «يحذر ما 
صنعوأ' أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع 
كلقن فيلعنوا كمالعنواء ومن ثم قال أصحاينا : حرم 

ب 
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الصلاة إلى وى اباد ولأ رلجاء فيره وإعظاماء ومثلها 
الصلاة عليه للتبرك والإعظام» وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر 
من الأحاديث المذكورة لما علمت» قال بعض الخحنايلة : 

قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله 
ورسولهء وابتداع دين لم يؤذن به الله؛ للنهي عنهاتم 
إجماعاء فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها 
واتخاذها مساجدء أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة 
بعحيول فاق عبن ذللقه ذلا رظن بالعلما «اخو يز معلل تابر 
عن النبي مَلِةٍ لعن فاعله, ويجب المبادرة لهدمهاء وهدم 
القباب التى علئ القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لآنها 
أسست على معصية رسول الله ولق لأنه نين عه ذللك» 
وأمر رسول الله يَكةِ بهدم القبور المشرفة. ونتجب إزالة كل 
قنديل أو سراج علئ قبرء ولاايصح وقفه وندره. انتهئ) . 

هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي» وأقره عليه المحقق 
الالوسى فى اروخ المعاني» ١/0(‏ 7)» وهو كلام يدل على 


اع 


فهم وفقه في الدين » وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة : 

١(والقول‏ بالكراهة محمول على غير ذلك» . 

كأنه يشير إلئ قول الشافعي«وأكره أن يبنئ علئ القبر 
مسجد. . .> إلخ كلامه الذي نقلته بتمامه فيما سبق (ص - 
ا" ظ 

وعلئ هذا أتباعه من الشافعية كمافي «التهذيب». 
وشرحه «المجموع؟ » ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك 
ببعض الأحاديث المتقدمة» مع أنها صريحة في تحريم ذلك» 
ولعن فاعله. ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحريم لقرب 
الأمر» ولكنها لديهم للتنزيه» فكيف يتفق القول ب (الكراهة) 
معركداك:الالحاديك الكى وكدالون ينا علدياة! 

أقول هذاء وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة 
الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريية ؛ لأنه هو 
العيق الشرعي النصوه في الاستعبال القراتي+ :ولا شك ان 
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الشافعي متأثر بأسلوب القران غاية التأثرء فإذا وففنا في 
كلامه علئ لفظ له معنى خاص في القران الكريم وجب 
حدملة عليةه لا علئ المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين. 
فقد قال تعالئ : ##وكره إليكم الكقو و القسون والعضيان ”7 
واتو يد عار نا رع نيا لعجو يزو له متم جهن اللاي 
أراده الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم (وأكره)2 ويؤيده أنه 
قال عمس ذلك: «وإن صلئ إليه أجزأه. وقد أساءاء فإن 
قوله : «أساء» معناه ارتكب سيئة» أي : 0 د ارك 
بالسيئة في أسلوب القرآن أيضاء فقد قال تعالئ في سورة 
(الإسراء) بعد أن نهئ عن قتل الأولاد» وقربان الزنئ» وفتل 
النفس وغير ذل ك#كلّ ذلك كان سيئه عند ربك مكروها#”"' 
ا رما 


ويوكنيل أده الجن عير ا راسو الك اه كن كحاء 


(10)سورة المحراف» الايدما: 


سور الاسراف ا 
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الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الآأصل في النهي 
التحريم» إلا ما دل الدليل علئ أنه لمعن آخرء كما صرح 
بذلك في رسالته «جماع العلم» (ص5١١)‏ ونحوه في كتابه 
الوتسالة (ضى 17 2١‏ 

ومن المعلوم لدئ كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا 
يوجسد أي دليل يعسرف النهي الوارد في بعض الأحاديث 
المتقدمة إلئ غير التحريم كيف والأحاديث الأخرئ تؤكد أنه 
للتحريم كما سبق ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب 
الشافعي » لا سيما وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث : 
«قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) كما 
تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي ‏ وهو شافعي 
المذهب ‏ بتحري بناء المسجد علئ القبر كما تقدم(ص8”) 
والله أعلم . 

ولهذا نقول: لقد أخطأ من نسب إلئ الإمام الشافعئ 
القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنئى بحجة أنه صرح 


0 ١ 


بكراهة ذلك» والكراهة لا تنافى الحواز إذا كانت للتنزيه! 
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين»(١//ا‏ 5 -15/8): 
«نص الشافعي علئ كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى 
ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على 
را اال ات ار اام 
ف ل او و شداوا لشي الح بع وان لأواش ‏ يا 
9 . 55-9 0 0 
الآيات ؛ ثم قال: #كل ذلك كان سيئه عند ربك 
000 
00000007" 
10 سيور :لامر لع ال 
(1) سورة الأنعام. الآية١ ١9‏ . 
و الع ان ال 
)"شور افير انز 


2١ 











. وفي الصحيح (إِن الله عز وجل 0 قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال» فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معداها الاي التعميانف :نيهت كالم الله ور عدو للد رولك 
المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم»ء 
وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الآئمة 
علئ الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطًا منه من 
حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على 
المعنئ الاصطلاحي الحادث !2 . 

٠‏ .وبهذة المناسية نقؤل: 

إن من الواجب علئ أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديئة 
التي طرأت علئ الألفاظ العربية التي تحمل معانيى خاصة 
معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة» لأن القران 
نزل بلغة العرب» فيجب أن تفهم مفرداته وجمله فى حدود 
ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن 
تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها 
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المتأخرون» وإلا وقع الممسر بهذه المعاني في الخطأ » والتقول 
يلح انهو سواه فد يف الجر قن فريك ينال عن 
ذلك لفظ (الكراهة) . 

وإليك مثالاً آخر لفظ السنة فإنه في اللغة الطريقة وهذا 
يشمل كل ما كان عليه يَلِهِ من الهدئ والنور فرضا كان أو 
نفلاً» وأما اصطلاحًا فهو خاص با ليس.فرضا من هديه ككل 
فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنئ الاصطلاحي لفظ (السنة) الذي 
ورد في بعض الأحاديث الكرية . كقوله يََيِةِ : «. . وعليكم 
بسنتي. . .2 وقوله وه :0. . . فمن رغب عن سنتي فليس 
مني) . 

ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في 
الحض علئ التمسك بالسنة بمعناها اللاصطلاحي وهو : من 
ترك سنتي لم تنله شفاعتي»» فأخطأوا مرتين. 

الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي مَل ولا أصل له فيما 
تعلم. 


آذه 


والثانية : تمسيرهم للسنة بالمعنئ الاصطلاحي غفلة منهم 
عن معتاها الشرغي »نوما اكثر مايخط و النانن قينا تسد قنه 
بسبب مثل هذه الغفلة ! 

ولهذا كثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيه 
رحمهم الله على ذلك» وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية 
بالرجوع إلى اللغة لا العرف؛, وهذا في الحقيقة أصل ل 
يسمونه اليوم ب«الدراسة التاريخية للألفاظ» . ظ 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة 
العربية في الجمهورية العربية المتحدة في مصر (وضع معجم 
تاريخي للغة العربية» ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض 
الكلمات» .وما طرا على هدلو لاتهنا من تخبيرة كلما جاء في 
الفقرة الثانية من المادة الشانية من القانون ذي الرقم( *4) 
198 خافن يعاد تعاب مجم اللنقة العرنية زانظر 
(مجلة المجمع١‏ ج/ص 0). فعسىئ أن يقوم المجمع بهذا 
العمل العظيم ويعهد به إلئ أيد عربية مسلمة فإن أهل مكة 
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أدرئ بشعابها وصاحب الدار أدرئ بما فيهاء وبذلك يسلم 
هذا المشروع العظيم من كيد المستشرقين ومكر المستعمرين! 

؟ _مذهيب الحنفية الكراهة التحريّية 

والكراهة بهذا المعنئ الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال 
الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الآثار) (ص 0 5) : 

«لانرئ أن يزاد على ما خرج من القبرء ونكره أن 
ميسن ار لم بحم لوه 

والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم» كما هو 
معروف لديهم 2 وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن 

 *‏ مذهب المالكية التحريم 

وقال القرطبي في تفسيره(١١/78)‏ بعد أن ذكر الحديث 
التاممق:: 


اقال علماؤنا: وهذا يحرم علئ المسلمين أن يتخذوا قبور 


00 


الأنسناء والعلماء مسأحد) . 
اا الحنابلة التحريم 


ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في شرح المنتهئن»(١/‏ 
57 *”) وغيره؛ بل نص بعضهم علئ بطلان الصلاة في 
المساجد المبنية على القبورء ووجوب هدمهاء فقال ابن القيم 
في ”زاد المعاد» (/ ؟5) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك 
فق اليقة والمو ائك) وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي 
نهئ الله تبارك وتعالئ نبيه أن يصلي فيه. وكيف أنه يليد هد مه 
وحرقه قال : ظ 

١اومنها‏ تحريق أمكنة المعصية التى يعصئ الله ورسوله فيهاء 
وهدمهاء. كما حرق رسول الله ع مسجد الضرار » وأمر 
بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه» لما كان بناؤه 
قبرار ا :وتقريدا نوين اوسن سارف انما ناوه وكل مكان 
هذا شأنه فواجب علئ الإمام '' تعطيله إما بهدم وتحريق. 
قله مهرم هن زازق ا سحي ان تي لتاق برعت 
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وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له» وإذا كان هذا 
ان معان الضير ار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك» وأوجب» 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيبوت 
الخمارين؛ وأرباب المتكرات» وقد حرق عمر بن الخطاب 
قرية بكاملها يباع فيهاالخمرء وحرف حانوت رويشسا 


تاللا 1 006 5 
لمهي وسماه فويسقاء» وحرفق فصر سعد لما احتجب 


دعنه وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح» لأنه لو قام به غيره لترتب علئ 
ولك مضق وق ين السلفين قد تكتورن اكير هن المصلحة الى يراد حلبها. 
االلووف اللدد ااى ل االكتوو را ل عو براقي ب كا وجعورين 
عوف فاك مشدط الع و سوقان القت عن وا لاتير اوامحيماوه 
وكاو ضارا بيع امير :وده فصي : ورواه عبد الرزاق عن صمية بنت 
لويد واف لشاف ابورا :00101و عباتي الراك 
ااا 

)١(‏ يعني باب القصرء والقكضنة رو اع اهعد الاين المجازلة في «الرهدا 
)١/11/9(‏ من «الكواكب الدراريا تفسير(هلاهدورقم*١018-51ط)‏ 
وأحمد (رقم7390) بسئد رجاله ثقات . 
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فيه عن الرعية. فك تكن فئة مين بيوت تاركي 
حضور الجماعة والجمعة”'' » وإنما منعه من فيها من النساء 
والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك”" . 
ومنها أن الوقف لا يصح علئ غير بر ولا قربة» كمالم 
يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني 
علنن قب كينا ريش امنا ]ذا قوش ادبي لين عن الك 
الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد 
تمصو بل أيهما طرأ على الآخر منع منهء وكان الحكم 
للسابق» فلو وضعا معا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا 
يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله يه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو مخرج في في ١(صحيح‏ أبي 
داود )2 ( ننه : إن حديث الجمعة حديث رمن راان 
عدوي ا ود اريس 
كما بينته في «تخريج المشكاة»(7١٠)‏ التحقيق الثاني . 
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عن الك وتسمنرع اتفل الكجو مهد امأاو ا ركتلاعديه 


سراجً'' فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه؛ 


)١(‏ يشير إلى حديث ابن عباس «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 

المساجد والسرج» رواه أبو داود وغيره؛ ولكنه ضعيف السندء وإن لهج 

بكي كقبير م المناضيين؛ فالحق أحق أن يقال ويتبع»؛ ونمن ضعمه من 

المتقدمين الإمام مسلم فقال في كتاب التمصيل» : 

«هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقئ الناس حديثه» ولا يثبت 

له سماع من ابن عباس" . 

نقله ابن رجب في «الفتح» كما في «الكراكب55(1/ 2١/85‏ . 

وقد بينت ضعف هذا الحديث في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

السيئ في الأمة» رقم(5١5)‏ وقد ذكرت هناك أن الحديث صحيح لغيره؛ إلا 

اتخاذ السرج؛ فإنه منكر لم يأت إلا من هذا الطريق الضعيف . 

وقد وقفت الآن على خطأ فاحش حول هذا الحديث؛» فجاء في كتاب «القرل 

المبين» لأحد أفاضل العلماء العافيرية الاين خاائضة رض 05 

ا«وهذا الحديث وإن كان في إسناده عند أصحات الستن مقال. فإن إسناده عند 

الحاكم خال من هذا المقال. لأن طريق الحاكم غير طريقهم»! 

قلت : والحديث مداره عند الحاكم وغيره على أبي صالح عن ابن عباس » وقل 

قال الحاكم عقبه(١/‏ 1/5 7) : 5 
0 





وغربته بين الناس كما ترى!21 . 

فتبين ما نقلناه عن العلما أن المذاهس الأرنعة متفقة غلرد 
ما أفادته الأحاديث المتقدمة. من نحريم بناء المساجد عل 
القبور . وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس 
ابن لهذ تريحمة اللي لقددو ا عه اللدها تضاف 

اهل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس 
تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبرء 
-(أبو صالح هو باذام ولم يحتجا بها . 
قلت : وهو ضعيف عند جمهور الأئمة» ولم يوثقه إلا العجلى وحده كما.قال 
الحافظ في «التهذيب»» والعجلي معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان 
ولم نحد للحديث طريقا أخرئ لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه . 
ولعل المشار إليه. عنئ بكلامه بعض الشواهد التى ذكرتها هناك لكن هذه 
ليس فيها ذكر للسرج أصلاء فهو وهم علئ وهم . 
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النبي ياقة قال : 7 إن من كان قبلكم كانوا يتخدون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك" 
وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن 
عن + إمايقسوية القبر» و إها يده :إن كان جديدا »بون كان 
االسعكةانتن :مهكد العير »قاما أن يز ال المسيعتبوإها تزال ضبولة 
اليو فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ) 

رقن نعف واو انتاوق انار الأصحرة موي سيد 
في ١مجلة‏ الأزهرا (ج١١1ص١050-‏ 2200008 


وقال ابن تيمية في «الاختيارات العلمية»)(ص 5 0) : 


)١(‏ وفي المجلة نفسها مقال آخر في تحريم البناء على القبور مطلقا فنانظر 
( هفلك داه ”ا 
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ونياه وععين | الماع ولا اعك فيه خالاناين العلياة 
المعروفين» . 

ودب عي يي لاير0 
2 

وهكذا نرئ أن العلماء كلهم اتفقواعلئ ما دلت 
الأحاديث من نحريم اتخاذ المساجد علئ القبور. فنحذر 
المؤمنين من مخالفتهم. والخروج عن طريقتهم» خشية أن 
تسلف وعد رادا جز التو تيئر 
تر وات تان اتوي اننا هه 
جهنم وساءت مصيرا»”" . 

بول وواسمري بس يع 
وهو شهيد#"". 


سوه التماءة 18م 
(1) سورة ق. الآية/ا” . 
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الفصل الرابع 
شبهات وجوابها 
قد يقول قائل : إذا كان من المقرر شرعا تحريم بناء المساجد 
عليه العصورية فهناك أمور كثيرة تدل علئ خلاف ذلك وإليك 
بيانها : 
أولاً: قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف : لإقال الذين 
غايوا قت انوي لصاون ساب مد 14 واوسح لال 
الآية على ذلك : أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارئ 
علئ القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لنا دا 
هله الأنهة الكرعة : 


ثانيا : كون قبر النبي يك في مسجده الشريف» ولو كان 


10 )سو اكيم لديم 1 
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ذلك لا يجوز لما دفنوه يلد ففى مسجلده ! 

الغا : صلاة النبي يد في مسجد الخيف مع أن فيه قبر 
سبعين نبيًا كما قال كَكِا 

رابعًا: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه 
السلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام. وهو أفضل 
مسجد يتحرئ المصلي الصلاة فيه. 

حافما بناء أن تكد رفي اله عنهعييد ا عن قير 
أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي مَكةٍ كما جاء في 
(الاشففاتن) لانرة عيك اليز 

سادسا: زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساخد إغا 
كان لعله خشية الافتتان بالمقبور» ثم زالت برسوخ التوحيد 
في قلوب المؤمنين» فزال المنع ! 

فكيف التوفيق بين هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ 
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الجوا ب على الشبهة الأولى: 

أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه : 

الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من 
للد لضت تنيريفنة ليا لأولة كني ١‏ ""ييهدهنا قولة مده 
على عبان يوطي الخد ين الأييساة ند 
(فذكرهاء وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. 


ودعت اليك الحامن لين . 


ناذا تونق ليغا فاو هد والاخة فا كن الالو كانت 
تدل علئ أن جواز بناء اللسجد علئ القبر كان شريعة لمن 
قلنا! 

الغانى: هب أن الصواب قول من قال : «شريعة من قبلنا 
(1)انظ إن شنكت المظلو لات عن كنتت غلب الاضصول:: وخاصبة ١‏ الاحكام) 
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يخالفه. وهذا الشرط معدوم هناء لأن الأحاديث تواترت 
فى التو عن الزناء الملكور كنا سيق +ذذاللت وليل علق أنتنا 
في الآية ليس شريعة لنا. 

النالكه لا نيك أن الاب شين اولك كان لل ريع لد 
قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا : #النتخذن علَيهم 
مسجدا» فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلئ 
التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين» متمسكين 
بشريعة نبي مرسل »2 “يل الظاهر حلاف ذلك » ٠‏ قال الحافظ ابن 
رجب في «فتح الباري في شرح البخاري)(55/١518)‏ من 
«الكواكب الدراري»"'' في شرح حديث : لعن الله اليهود 


)١(‏ مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق. وهو كتاب عظيم جدا جمع 
نفائس نادرة من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع أكثرها فيما 
علمت. وأنا الآن فى صدد استخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص 
أضعه لمجلدات هذا الكتاب الموجودة في المكتبة وفي غيرها إن وفقت لذلك . 
ثم تم الاستخراج المذكور من مجلدات المكتبة؛ فعسئ الله أن يوفق الاطلاع 
على غيرها واستخراج ما فيها من افكنوز . 
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اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

«وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو 
قول لاوجل فى لمبة أضيعاات الكيت :انر دال الرين 
عَلَبُوا عَلَى أمرهم لََتَخْذَنَ عَلَيِهم مُسجدا»# فجعل اتخاذ 
القمور علئ المساجد من فعل أهل الغلبة علئ الأمور» وذلك 
يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوئ وأنه ليس من 
فعل أهل العلم والفضل المنتصر لا أنزل الله على رسله من 
العدى 2 

وقال الشيخ علي بن عروة في ١مختصر‏ الكواكب"(١٠/‏ 
510 :1ق الحافظ امن قر فى ا اللمويرو 10/1071 

«حكئ ابن جرير في القائلين ذلك قولين " : 

أحدهما: أنهم المسلمون منهم . 

والقاتي» آهل الشرك متهم . 
)قلقب وشكاهنا ألما ابن الموزىئ :تن تنسورة لإزاةا اشير( 1777) 
دون أن ير جح أحدهما على عادته . 

/ا 


فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصجاب 
لآن النبى يديج فال : لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر مافعلواء وقد روينا عن عمر بن 
على الناس. وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدها عنده» فيها 
شيء من الملاحم وغيرها؟. ‏ 

إذا عرفت هذاء فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من 
الوجوه ٠‏ وقال العلامة| لملحقق الالوسي في «روح المعاني) 
١‏ ل" 

(واستدل بالآية على جواز البناء علئ قبور العلماء واتخاذ 
مدنو ل سينا وجواز الصلاة في ذلك! ومن ذكر ذلك 
باطل عاطل 2 فاشنك. كاسلة فق روى...)2. 

ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة» وأتبعها بكلام الهيتمي 
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فل ا« الوواجرة هقر ا لماعلية دوقو 'نقائة قنوا سن رص 00 : 
ثم نقل عنه في كتابه شرح المنهاج» ما نصه : 

وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية: حتول 
قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة, التي بناها بعض الملوك. 
وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة. فيتعين 
الرفع للإمام أخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهئ» . 

ثم قال الإمام الالوسي : 

«لا يقال. إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من 
0 وقد اتدل بهناء فقد روي أنه يَقةٍ قال: «من نام عن 
صلاة أو نسيها''' الحديث ثم تلا قوله تعالى #أقم الصلاة 


)١(‏ قلت : هذا الحديث صحيح مخرج في «الصحيحين» فلا يحسن تصديره 
قولة: اروي) لأنه يدل علئ الضعف في اصطلاح العلماء كما بينته في 
ا(صلاة التراويح» (ص 141 10 طبع مكتبة المعارف بالرياض) فتنبه . 

ثم إن الحديث مخرج عندي في (صحيح أبي داودا (151)و«7الإرواءا 
11 


14 


١ 0‏ 5 2 
لذكري#” . وهومقوالموسئ عليه السلام, وسيافه 
والأنثئ بآية #وكتبنا عليهم #*» والكرخي على جريه بين الحر 
والعبد والمسلم والذمي”' بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل 
إلى غير ذلك لأنا نقول مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه 
يلزمنا على أنه شريعتناء لكن لا مطلقاء بل إن قص الله تعالى 

علينا بلا إنكار. وإنكار رسوله يل كإنكاره عز وجل " . 


وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون 


: 14 سورة طة الآية‎ )١( 

() قنع إجراء الترديين الم والقاص لمن تخائرا ب" لقرله وك ولا يفل 
مسلم بكافر». رواه البخاري وغيره (انظر الأحاديث الضعيفة١/١11).‏ 
فالاحتجاج بالآية المشار إليها في المسألة كالااحتجاج باية الكهف فيما نحن 
فيه ! 

79) لقوله يق : «. . . فإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ؛ وهو حديث 
صحيح. وإن رغم أنف صاحب «الأضواء»! انظر«المشكاة» بتخريجي 
اام" 
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المساجد علئ القبور» علئ أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا 
ممنوع» وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من 
الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارئ 
حعيف الخدواقتون ابياتيه ميحد انار لفضيك كا لادات 
التي ذكرنا آنفًا احتجاج الأئمة بهاء وليس فيها أكثر من 
حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك 
وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض علئ التأسي بهم . 
فمتى لم يشبت أن فيهم معصومًا لايدل فعلهم فضلا عن 
عزمهم علئ مشروعية ما كانوا بصدده. 
ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء 
والسلاطين» كما روى عن قتادة . 
وعلئ هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولئ كانوا 
مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور. 
فأشاروا بالبناء علئ باب الكهف وسده» وكف التعرض عن 
أصحابهء فلم يقبل الأمراء منهم. وغاظهم ذلك حتئ 
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اتبحييو عليه اها ذا امد 

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول : إن 
اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على 
القبور المنهي عنه» الملعون فاعله, وإنما هو اتخاذ مسجد 
عندهم وقريبا من كهفهم؛ وقد جاء التصريح بالعندية في 
ووانة التعيدعن الوق رفي دوهن :ها الا حا لوس. ' 
محذورا إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى 
لهات الالم يه اق كنيية موحد القزى: لحن اللرقك معدم 
صلئ الله تعالئ علئ من فيه وسلمء ويكون قولهم: 
#لتخذن عليهم» على هذا لمشاكلة قول الطائفة #ابنوا 
عليهم # . 

وإناتتسيك تلك نولك الأهاذ كانهن الكو نوي . 
الحبل الذي هو فيهء وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في " 
كهفهم وبنئ على كهفهم مسجداء وهذا أقرب لظاهر اللفظ 
كما لا يخفى., وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن 
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أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم, وافنا هلين افون 
بأنهم ناموا كما ناموا أولآ فلا يحتاج إليه علئ ما قيل”''. 
وبالشبولة لايعني :ان له اق رقو رتسي إن لات 
انقرف ا لسار مسي انار العريدة عر عاد 
الاستدلال بهذه الآية» فإن ذلك في الغواية غاية وفي قله 
النهئن نهاية ولقد رأيت من يبيح ما يفعله اجهلة في قبور 
الصالحين من إشرافهاء وبنائها بالحص والآجر وتعليق 
القناديل عليهاء والصلاة إليها والطواف بها واستلامهاء 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره في أول الصفحة الأولئ من الصفحتين المشار إليهما 
وهو قوله: 

لوعن الحسن أنه اتخذ (يعني : المسجد) ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا 
اط و 

قال الالوسي : 

«وهذا مبني علئ أنهم لم يموتوا بل ناموا كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم. 
بل قيل : إنهم لا يموتون حتئ يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره. ولا معول 
على ذلك وهو عندي أشبه شيء بالخرافات» . 
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والاجتماع عندهاء في أوقات مخصوصة. إلى غير ذلك 
محتجا بهذه الآية الكريمة». وبما جاء في بعض روايات القصة 
من جعل الملك لهم في كل سنة عيداء وجعله إياهم في 
توابيت من ساج » ومقيسا لبعض على بعض! وكل ذلك 
محادة لله تعالئ ورسوله طلا وابتداع دين لم يأذن به الله عز 
وجل. 

ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله 
كيه في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر علئ وجه 
الأرض والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه 
فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك, والله سبحانه يتولئ هداك» 

قلت : وقد استدل بالآية المذكورة علئ الجواز المزعوم. 
بل على استحباب بناء المساجد على القيور بعضص 
الا ؛ لكن من وجه اخر مبتدع مغاير بعض الشيء 
() هو الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغماري في كتابه المسمئ «إجياء 
المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور»)! وهذا الكتاس- 

/ 





-من أغرب ما ابتلى به المسلمون في هذا العصر, وأبعد ما يكون عن البحث 
العلمى النزيه. فإن المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف! فقد 
التتقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية: وظهر لي من الحديث الذي 
حرف مق روققة الل عار ممرفة هلو لايك والايدفر لاا وفيا 
ويحارب التقليد. محاربة لا هوادة فيها. وله في ذلك بعض المؤلفات كما قال 
إلى وجولكة 'التلفينة كافك فصر ة الو فكي فين أن عرفب جالعة فى الجسيدة. 


عو 





من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره. حيث تبين لي أنه يحارب أهل 
التوكيةه بووخالنيم تن عنيد تيم وكا رن لدو وق امج لو شي 
ويتتضر للمبتدعة! ولم يسغفد من دعواه الاجتهاد إلا الانتصار للاهواء 
وها لبك اسخودوا سنيف كان انو واتع دوا عد هد 
أقول. فحسبك برهانًا علن ذلك هذا الكتاب . . . المقبور؛! فإنه قبر كل 
الأحاديث المتواترة فى محري بناء دادعت التبعور الذى قبالابه الاتية 
التخول زا عبلاف يعر قارنيني نيو ينال جري 2و لحن في 
بتعارنة الع كيف لا وهو يزه كن عا كك الاين الأجاديةةواتعاف الالمة 
دون أى حجة؛ء اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص كآية الكهف هذه. شأنه 
فى ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات نالققا رعائيض»: نعود باللة من 
الخذلان. 

وسيأتيك من كلامه بعض الأمثلة الأخرئ على ما ذكرناء والله المستعان . 
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للا سبق حكايته ورده» فقال ما نصه : 

ا ف ع ل 
وعدم رده عليهم)! 

فلت : هذا الاستدلال باطل من وجهين : 

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم 
إلا إذاثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة 
نبيهمء. ولع فى 0ه مها ونين أدنيق إتهارة اليه أنهم كانوا 
لتيل جتن انب لله رين كد لك وبودة العو لاريم 
أنهم كانوا كفارا أو فنجاراء كما سبق من كلام ابن رجب 
وابن كثير وغيرهماء وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا. 
بل إنكاراء لأن حكاية القول عن الكفار والفنجار يكفي في 
رده عزؤه إليهم! فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا 
يخفىا ,2 ويؤيده الوجه الآتي : 

الثاني: أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل 
الهو امح المافنين والها قيردة "الذو دون بالقر ان فته 
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مام لا سيو اللعنة ور اهو لضان عون اهن اليد 
والحديث الذين يؤمنون بالوحيين» مصدقين بق وله يَكةِ في 
الحديث الصحيح المشهور : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) 
وفي رواية : «ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله)"" . 

فنهل| الا سد لال عندهم ‏ والمستدل يزعم أنه منهم!- 
باطل ظاهر البطلان» لأن الرد الذي نفاه » قد وقع في السنة 
المتواترة كما سبقء» فكيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد 
عليهم » مع أن الله لعنهم على لسان نبيه يك فأي رد أوضح 
وأبين من هذا؟ ! 

وما مثل من يستدل بهذه الاية على خلاف الأحاديث 
المتقدمة؛ إلا كمثل من يستدل علئ جواز صنع التماثيل 
والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لجان 
عليه السلام: #يَعَملُونَ له ما يَشّاء من محاريب وتماثيل 


. )12١( حديث صحيح كما تقدم ص‎ )١( 


ا 


وجفان كالجواب وقدور راسيات4”" يستدل بها على 
خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير! 
وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه َل . 

وبهذا ينه ينتهي الكلام عر الشبهة اباك الاستدلال 
بآية الكهف” '' والجواب عنها وعن ما تفرع منها . 

المجواب عن الشبهة الثانية : 

وأها القيهة الغائبة وه 'اتاقير الفى تاق سيج كين 
هو مشاهد اليوم» ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه! 

والجواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم 
يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإنهملا 
مات مو دفنوه فى حجرته التي كانت بجانب مسجده» وكان 
يفصل بينهما جدار فيه باب» كان يَكَدٍ يخرج منه إلى 
السعنة هذا آم هيروت ستطتوع كلد الكليناء» لا 
)وو ل 


0 وانظر( ص 160). 
4/, 


حلاف في ذلك بينهم» والصحابة رضي الله عنهم حينما 
دفنوه يَكلِةِ فى |الحجرة. إنا فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجداء كما سبق بيانه في حديث 
عائشة وغيره (ص# .)١68 - ١‏ 

ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم! ذلك أن الوليد 
وإضافة حجر أزواج رسول الله َلةِ إليه فأدخل فيه الحجرة 
احور مي روا نقاة نه انضياو القوننة القوفى التعد 2 


ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حيادات 


المنكي ا رض 00117 


«وإتما أدخلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد 
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الملك. بعد.موت عامة الصحاية الذين كانوا بالمديئة» وكان 
بن أأخره مرا خازرين ميد 0+ رترش فى بلاق خبد 
الملك فإنه تاف سلة ثمان وسبيعين و الوليد تقول سيدة سيت 
وثتمانين» وتوفى سنة ست وتسعين» فكان بناء السجد 
وان الشيفر #ادمقيها و د لل , 


)١(‏ قلت: وإنما لم يسم الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك 
اكالم رواحي رو 1ك ظلا بدن عر كه لفود فين ب«رها ااه او انح ووو ير 
من رواية الواقدي وهو متهم . ورواية ابن شبة الآتية في كلام الحافظ ابن 
عبد الهادي مدارها على مجاهيل ؛ وهم عن مجهول! كما هر ظاهر ؛ فلا 
حجه في شيء من ذلك وإنما العمدة علئ اتفاق المؤرخين على أن إدخحال 
الحجرة إلئ المسجد كان في ولاية الوليد وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك 
كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبما بينه الحافظ لكن يعكر 
عليه ما رواه أبو عبد الله الرازي في مشيخته )١/1١(‏ عن محمد بن الربيع 
الجحيزي : "توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنة 
إحدئ وتسعين وهو أخخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي يتفلة,لكن الجيزي 
هذا لم أعرفه ثم هو معضلء. وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر في «الإصابة) 
(8070) عن الزهري من قوله فهو معضل أيضا أو مرسل» ثم عقبه- 
وب 











دمو له لوقيل قبل اذللشة”م وزعم ابن أبي داود أنه مات بالأسكندرية). 

وجزم في «التقريب» أنه مات سنة 8/8 فالله أعلم . 

وخلاصة القول أنه ليس لديئا نص تقوم به الحجة عليئ أن أحدا من الصحابة 

كان في عهد عملية التغيير هذه فمن ادعئ خلاف ذلك فعليه الدليل؛ فما 

جاء فى شرح مسلم»)(5/ )١5- ١١‏ أن ذلك كان في عهد الصحابة؛ لعل 

مسعنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة؛ ويمثلها لا تقوم حجة. على أنها 

أخص من الدعوئى» فإنها لو صحت إنما تثبت وجود واحد من الصحابة 

حينذاك» لا (الصحاية) . 

وأما قول بعض من كتب في هذه المسألة بغير علم : 

«افمسجد النبي يَِةٍ منذ وسعه عثمان رضي الله عنه وأدخل في المسجد مالم 

يكن منه. فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف 

ذلك). 

فمن جهالاتهم التي لا حدود لها! ‏ ولا أريد أن أقول: إنها من افتراءاتهم - 

فإن أحدًا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الشلاثة كان في عهد عثمان 

رضي الله عنه؛ بل اتفقوا علئ أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك كما 

سبق؛ أي بعد عثمان بلحو نصف قرن ولكنهم يهرفون با لا يعرفون! 

ذلك لأن عثمان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليه فإنه لما وسع المسجد 

النبوي الشريف احترز من الوقوع في مخالفة الأحاديث المشار إليهاء فلم 

يوسم المسجد من جهة الحجرات» ولم يدخلها فيه؛ وهذا عين ما صنعه- 
١م‏ 


-سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل أشار هذا إلى أن 
التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما 
وأما قولهم: «ولم ينكر أحد من السلف ذلك) . 

فنقول: وماأدراكم بذلك ؟! فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات 
نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم؛. كما هو معروف عند العلماء؛ لأن ذلك 
يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرئ؛ وما قيل حول الحادثة التي 
يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنها. وأنئ لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا 
للك كو ايسطاهر اام رار الهم اموا ينين الكنى لوذه الندالة اشوا فين 
تلك الجهالة الفاضحة ولوجدوا ما يحملهم على أن لا ينكروا مالم يحيطوا 
بعلمه. فمّد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ص 0/اج9) بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد: 

«ويحكئ أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه 
قبي اتدل القن سعد 


وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية ٠.‏ أو عدم صحتهاء لأننا لا نبني عليها 

كما قروعا والكل الكن كه بن سيت وغيرهفن العلماء الذيى أدركو 

ذلك التغييرء أنهم أنتكروا ذلك أشد الإنكارء لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة 

منافاة بيئة. وخاصة منها رواية عائشة التي تقول : «فلولا ذاك أبرز قبره غير 

أنه خشي أن يتخد مسجدا» فما خشي الصحابة رضي الله عنهم قد وقع ‏ مع- 
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اللي الشبيديا تال التررنن لمكو د لاتارو ون حورا ددر 
ل حين مات في المسجد ‏ وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الذين بعدهم 
من إدخال قبره فى المسجد بتوسيعة: فالمخذور حاضل علئ كل حال كما 
تقدم عن الحافظ العراقي؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية» ويؤيد هذا الظن أن 
ينافيت لعن وواة اتيك الثاني كنا سئ»: فهل اللائق من يعترف 
لفاو قورع لاقي انوي اتيك جد ها لكر شل من جالع اديت 
الذي هو أحد رواته؛ أم أن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك» كما زعم هؤلاء 
المثبار إليهم حين قالوا : الم يتكر أحد من السلف ذلك»' 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنًا ظاهرا ‏ لو كانوا يعلمرن ‏ في جميع 
السلف: لأن إدخال القبر إلئ المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك 
الأخاذية المتقدمة وتمتعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلن جميع السلف 
جهلهم بذلك؛ فهمء أو علئ الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص؛ لآن 
التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع؛ فكيف يقال: إنهم لم ينكروا ذلك؟ ! اللهم 
را 
ومن جهالتهم قولهم عطفًا على قولهم السابق : 
«وكذا مسجد بني أمية منذ دخل المسلمون دمشق من الصحابة وعيرهم 
والقبر ضمن المسجد لم ينكر أحد ذلك»! 
إن منطق هؤلاء عجيب غريب! إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الآن- 
آله 





-في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد منشئه الأول الوليد بن عبد الملك. 
فهل يقول بهذا عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هؤلاء! ونحن نقطع ببطلان 
قولهم؛ وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم ير قبرا ظاهرا في مسجد بني 
أمية أو غيره؛ بل غاية ما جاء في بعض الروايات عن زيد بن واقد أنهم في 
أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سفط . 

(وعاء كالقفة) وفي السفط رأس يحيئ بن زكريا عليهما السلام؛ مكتوب 
قلبية: هذا رأس يحيئ عليه السلام. فأمر به الوليد فرد إلى المكان وقال : 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا من الأعمدة. فجعل عليه عمود مسبك مسفط 
'الواسق و 'بوواة اق احص الربعي في.«فضائل الشام)» (3772) ومن طريققبه ابن 
عساكر في «تاريخه) (ج"ق١‏ ص6 - )٠١‏ وإسناده ضعيف جد » فيه إبزاهيم 
ابن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة؛ وقال الذهبي «متروك». ومع 
هذا فإننا تقطع أنه لم يكن في المسجد صورة قبر حتئ أواخر ا 
أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سثئل أين بلغك رأس 
بحيئ بن زكريا؟ قال : بلغني أنه ثم » وأشار بيده إلى انيدل المسفط الرابع 
من الركن الشرقي» فهذا يدل علئ أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن 
مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة . 

وآمااكوك ذلك الراسن عور ان سحن غلنه البناذه قاذ تكن [نجانههبولدالك 
اعت الزرهرة اععلان عور ام وكيوروفه فلن الاب ادن سي وليه 
السلام مدفون في مسجد حلب ليس في مسجد دمشق» كما حققه شيخنا- 
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وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في «كتاب أخبار 


-في الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق(ج١‏ ص١4‏ - )١187‏ تحت عنوان «رأس 
يحيئ ورأس زكرياا» فليراجعه من شاء . 
ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك؛ وسواء عندنا أكان 
الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك؛ بل لو تيقنا عدم وجوده في كل من 
المسجدين . فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة؛ لأن أحكام الشريعة 
المطهرة إنما تبن على الظاهرء لا الباطن كما هو معروف؛ وسيآتي ما يشهد 
لهذا من كلام بعض العلماءء وأشد ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة 
المسجد؛ كما هو الخال في مسجد حلب» ولا منكر لذلك من علماتها! 
واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما 
زعم مؤلفوا الرسالة» لأنه على كل حال ظاهر؛ ومقصود من العامة 
وأشباههم من الخاصة بما لا يقصد به إلا الله تعالى؛ من التوجه إليه. 
والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالئى» فظهور القبر هو سبب المحذور 
كما سيأتي عن النووي رحمه الله . 
وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيئ عليه السلام كان 
ضمن المسجد الأموي منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد 
منهم إن هو إلا محض اختلاى ! 

/0 





المدينة» مدينة الرسول يَْةِ عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن 
عمر بن عبد العزيز لما كان نائبًا للوليد على المدينة في سنة 
إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة» وعمل 
سقفه بالساج» وماء الذهب؛ وهدم حجرات أزواج النبي 
ل فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه» . 

مولن ا أورردناة ان السير العريتك انا عن إن مسد 
النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك 
كان على خلاف غرضهم الذي رموا إلينه حين دفئوه في 
حجرته عَلِلَة ؛ فلا يجوز لمسلم يعد أن عرف هذه الحقيقة أن 
يحتج بما وقع يعد الصحابة. لأنه مخالف الأ حاديث 
الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه: 
وغو مخالته آبقا لضنيع عمن وعفمان جين وبيها ادن 
ولم يدخلا القبر فيه . 

ولهذا نقطم بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله 
عنه» ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجدء فإنه كان 

1م 


باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرئ دون أن يتعرض 
للحجرة الشريفة» وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع 
من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتتوسيع المسجد من 
الجهات الأخرئ ولم يتعرض للحجرة. بل قال : (إنه لاا سبيل 
إليها»”''؛ فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي يترقب 
من جراء هدمها وضمها إلئ المسجد . 

ومع هذه المخالفة الصريحة للأأحاديث المتقدمة وسنه 
الخلفاء الر اشدين» فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 


(1) انقلا طبقات اتن سعد( 0507 وناتاريح نض )لكين عسحا فم 10/ 
)١ 4‏ وقال السيوطي في «الجامع الكبير'(؟/ 5/11/7): وسنده صحيح 
ال افاي" ١‏ النفيس له يورك مر ع ونا لوقا العفو 10 07 
و«المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» للعلامة محمد سلطان المعصومي 
رحمه الله تعالئن (ص"5#) وهو مؤلف رسالة «هدية السلطان إلى بلاد 
اليابان» التي ادعئ أحد الدكاترة الوا التسيعة لماي ا الاين احموانه مم 
أنني تناولشها منه هدية مطبوعة حين زرته في داره في مكة في حجتي الاولئ 
نيه 17 7 عن 


/ا/ 





المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئًا ما» فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم . قال النووي في «شرح مسلم5(6/ :)١5‏ 

اونا احتاجت الصحابة دابة''' والتابعون إلئ الزيادة في 
مسجد رسول الله ل حين كثر المسلمو: وامعدته الزيادة 
الل اتاوغلت يريف أميات رمو و قي وديا سيم انه 
رضي الله عنها مدفن رسول الله كد وصاحبيه أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما بنوا علئ القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله 
ليطيو ال 


. عزو هذا إلئ الصحابة لا يثبت كما تقدم(ص79) فتنبه‎ )١( 
في هذا دليل واضح علئ أن ظهور القبر في المسجد ولو من وراء النوافذ‎ )( 
والحديد والآبواب لا يزيل المحذور. كما هو الواقع في قبر يحيئ عليه السلام‎ 
فى مسجد بني أمية في دمشق وحلب؛ ولهذا نص أحمد على أن الصلاة لا‎ 
تجوز في المسجد الذي قبلته إلى القبرء حتئ يكون بين حائط المسجد وبين‎ 
المقبرة حائل آخرء كما سيأتي » فكيف إذا كان القبر في قبلة المسجد من‎ 
: الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن قول بعضهم‎ 
إن الصلاة في المسجد الذي به قبر كمسجد النبي يلل ومسجد بني أمية لا-‎ 
// 











يقال إنها صلاة في الحبانة» فالقبر ضمن مقصورة مسستقل بنمسه عن 
المبتحد: فما المانع من الصلاة فيه . 
فهذا قول لم يصدر عن علم وفقه! لأن المانع بالنسبة للمسجد الأموي لا يزال 
قافا وك كلوز لتر هن ؤواء القتصعور ةو لديل عن ذلك قضنة لدان 
للقر والدعاء عنده وبه والاستغاثة به من دون الله وغير ذلك مما لا يرضاه 
لله. والشارع الحكيم إنما نهئ عن بناء المساجد علئ القبور سدا للذريعة 
ومنعًا لمثل هذه الأمور التي تقع عند هذا القبر كما سيأتي بيانه؛ فما قيمة هذه 
المقصورة حينئل مع وقوع هذه المتكرات وغيرها عند القبر؟ | 
بل إن إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل المزخرف. إنما هي نوع 
آخر من المنكر الذي يحمل الناس الناس علئ معصية الله ورسوله. وتعظيم 
صاحب القبر بما لا يجوز شرعاء مما هو مشاهد معروف؛ وسبقت الإشارة 
إلى بعضه . 
تالا يكت فى اتناك اكان ان الناس كتيل رن القبين عبد الضلاة قميد 
وباس اعد لول اولناك مكار ليت وأطالكم شولك تقار العامة 
هذا الاستقبال لوجود فاصل بين المصلين والقبر آلا وهو نوافد القبر وشبكته 
النحاسية! فنقول لو كان هذا المانع كافيًا في المنع لما أحاطوا القبر النبوي 
الشريف بجدار مرتفع مستدير. ولم يكتفوا بذلك. بل بنوا جدارين يمنعرد 
بهما من استقبال القبر. ولو كان وراء الحدار المستدير! وقد ده عن ابن 
جريحج أنه قال: قلت لعطاء : أتكره أن تصلي في وسط القبور؟ أو في- 
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من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتئ التقياء اسارج 
كعك اعدو اسنتيان القرنا. 


-مسجد إلى قبر؟ قال : نعم» كان ينهئ عن ذلك . أخرجه عبد الرزاق فى 
(«مصنفه) .)١101/9/15054/١(‏ فإذا كان هذا التابعى الجليل (عطاء بن أبى 
فهل في هذا ما يقنع أولئك الكاتبين بجهلهم وخطئهم. وهجومهم علئ 
القول بما لاعلم لهم به؟ ولعل وعسئ ! 

وأما المسجد النبوي الكريمء فلا كراهة في الصلاة فيه خخلافًا لما افتروه عليناء 
وسياتي تفصيل القول فيه في «الفصل السابع» إن شاء الله تعالئ . 

عل اد ل أوية ان يفوتني أن أنسبة القراء الكرام غلئ أن أولئتك الكاين 
يعترفون بكلمتهم السابقة أن الصلاة فى المسجد الذي فيه قبر غير محاط 
مقصورة أنها صلاة مكروهة لانتفاء العلة التي من أجلها نفوا الكراهة عن 
الصلاة فى مسجد بني أمية بزعمهم. فهل لهم أن يجهروا للناس باعترافهم 
هذا؟ أم هو شيع اضطرهم 0 المول به التهرب من معارضة الأحاديث 
العا عد ون كانز ا لا عضو الذامى: له العو عر لقره امعد ان 
العملا ؟ ! ظ 
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رنقل الحافظ ابن رجب في «الفتح» نحوه عن القرطبي كما 
فى #الكواكب» )١/41١/50(‏ » وذكرابن تيميه في 
«الجواب الباهر) (ق9// ؟١)‏ : 

«(أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابهاء وبني عليها 
حائط آاخر» صمانة له يل أن يتخذ بيته عيدا» وقبره وئنا» . 

قلت : ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون- 
إن لم يكن قد أزيل ‏ تلك القبة الخضراء العالية» وأحيط القبر 
القويتوالت انل التسايية والتضارق والمحتهي روعي ذلك 
فا الأ وام السب ل اللي ل 000 

بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت 
بالسلام عليه يقد سنة 1774١ه‏ رأيت في أسفل حائط القبر 
الشمالي محرابًا صغيرا ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد 
قليلاً؛ إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر! 
فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتئ في 
عهد دولة التوحيد! 

4١ 


أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحدا يأتي ذلك المكان 
للصلاة فيه» لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع 
الناس من أن يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف» فهذا 
فاتشكر عليه اللاولة البسعودية : ولكق هذا لا ركفن ولا 
يشهىي» وقد كنت قلت مند ثلاث سئوات في كتابي (أحكام 
الجنائز وبدعها» (ص8١5‏ من أصلي) : 

افالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلئ عهده السابق. 
وذلك بالمصل بينه وبين القبر النبوي بحائط» يمتد من الشمال 
إلئ الجنوب بحيث أن الداخل إلئ المسجد لا يرئ فيه أي 
مخالفة لا ترضي مؤسسه يَكِِةِ اعتقد أن هذا من الواجب علئ 
الدولة السعودية» وهي الدولة التي قامت علئ التوحيد حقا . 
وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجدداء فلعلها تتبنئ 
اقتراحنا هذاء. ونجعل الزيادة من المهة الغربية وغيرها. وتسد 
بذلك النقص الذي سيصيب سعة المسجد إذا نفذ الاقتراح . 
بيعو الاجطان ننه لات ظار ودطاووفن زايا يرد للك بكي 1 
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الجواب عن الشبهة الثالثة 

وأما الشبهة الثالثة» وهي أن النبي ييةِ صلئ فى مسجد 
الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قبر سبعين نبيا! 

فالمجواب: 

إننا لا نشك في صلاته كن في هذا المسجد, ولكننا نقول : 
إن ما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيًا لا حجة فيه 
من وجهين . 

الأول: أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار إليه, لآنه لم 
يروه أحد تمن عني بتدوين الحديث الصحيح. ولااصححه 
لحان و ور قوفو ع ع :| لأ نيد | ملتسي ول افد 
الحديثي يساعد علئ تصحيحه. فإن في إسناده من يروي 
الغرانت وذلك ا يها القلت لآ يطمتة لضععة ها تفؤدتره: 

قال الطبراني في !معجمه الكع 115 : حدتن 


عبدان بن أحمد» زا تسن 0 شيادالم نا أبو هماء وان 


0 


نا إبراهيم بن طهمان» عن منصور»ء عن مجاهد» عن ابن 
عمر مرفوعا بلفظ : «في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا» . . 

وأورده الهيثمي في «المجمع) ( 2/1 )١59/‏ بلفظ : 

ل ل انم وقال:«رواه البزار» ورجاله 
ا 

وهذا قصور منه في التخريج» فقد أخرجه الطبراني أيضا 
كارا ست 

قلت : ورجال الطبراني ثقَات 2 عون غفيدان رت اميل 
وهو الأهوازي كما ذكر الطبراني في «المعجم الصغيرا 
(ص5؟١)‏ ولم أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد 
لوزي يسرم سيبرج اللتسرائي لاقي #الهسقيهيرا 
(رص5؟١١)‏ وغيره» وهو ثقة حافظ» له ترجمة في «تاريخ 


بغداد» )١51٠ /5( »ظافحلاةركذت«١و )١70 /١١(‏ وغيرها. 


لكن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثل عيسئ 
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ابن شاذان » قال فيه ابن حبان في االتقات اغردكت) 

وإبراهيم بن طهمان» قال فيهابن عمار الموصلي ش 
(ضعيف الحديث مضطرس الحديث) . 

وهذا علئ إطلاقه وإن كان مردودا على ابن عمار» فهر 
يدل على أن فى حديث ابن طهمان شيئا» ويؤيده قول ابن 
حبان في «ثقات أتباع العانغيت ا( 1 : 

(أمره مشتبه» له مدخل في الثقات», ومدخل في الضعماء 
وا وتو العامة وه لقني احا ديقف 1لا كبا نك و فد تقد 
عن الثقات بأشياء معضلات» سنذكره إن شاء الله في كتاب 
الفصل بين النقلة إن قضئ الله سبحانه ذلك » وكذلك كل 
شيء توقفنا في أمره من له مدخل في الثقات» . 

ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب) : اثقه 
د 
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طهمان حديثًا آخر في مشيخته (07/1145''» فالحديث من 


فاته أرهه كرائي اندها ا 


. مخطرط في المكتبة الظاهرية بدمشق‎ )١( 
ثم رأيته قد توبع. فقد وقفت على إسناد البزار للحديث في «زوائده)‎ )0( 
النسخة الخطية ) فإذا هو يقول: حدثنا إبراهيم عن المستمر‎ - ١١١ص(‎ 
. العروقي ثنا محمد بن محبب ثنا إبراهيم بن طهمان به‎ 
وقال البزار «تفرد به إبراهيم عن منصورء ولا نعلمه عن ابن عمر بأحسن من‎ 
ميْذا اياده‎ 
وشاميف ااا الى بين العرواقر عي لقانت معدو يدرب جا‎ 
التقريب»؛ فالعهدة في الحديث علئ ابن طهمان؛ وجرئ الهيثمي على‎ 
ظاهر إسناده. فقال في «زوائد البزار»: (قلت : هو إسناد صحيح)؟, ولعل‎ 
ا اورجاله ثقات) الاق كلاق نانج كواب رولك لأ نام هده‎ 
الكلمة لا تقتضي الصحة,. كما لا يخفئ على من مارس هذه الصناعة. لأن‎ 
عدالة الرواة وثقتهم شرط واحد من شروط الصحة الكثيرة؛. بل إن العالم لا‎ 
يلجأ إلى هذه الكلمة معرضا عن التصريح بالصحة:, إلا لأنه يعلم أن في‎ 
السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصحته؛ أو على الأقل لم يعلم تحقق‎ 
الشروط الأخرئ فيه. فلذلك لم يصرح بصحته؛ وهذه مسألة مهمة طالما‎ 
غفل عنها المبتدثون في هذا العلم الشريف وغيرهم: ولذلك نبهت عليها-‎ 
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وأنا أخشىئ أن يكون الحديث تحرف علئ أحدهما فقال : 
اقبرا بدل«صلىئ»», لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور في 
الحديث . فقد أخرج الطبراقي نن 1891/701١‏ 1) 


بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير» عن ايبن عباس 
مرفوعا : 
الما نل دكاتي نيعو نا ١,‏ ديك 


-في مقدمة كتابي «تهام المنة في التعليق علئ فقه السنة» للسيد سابق . 

هذا ولو كنت محتجا بما ليس صوابا عندي لاحتججت علئ تصحيح بعض 
المعاصرين المقلدين للحديث بأن السيوطي ضعفه بالرمز إليه بالضعف في 
«الجامع الصغير»»؛ وقع ذلك في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق بمصر. وفي 
النسخة التي عليها شرح المناوي وفي نسخة خطية في المكتبة الظاهرية(9 5757 
- عام) وغيرهاء ولكني لا أثق برموز «الجامع الصغيرا لأسباب ذكرتها في 
القية الدكورة ان ثم في مقدمة كتابي صحيح الجامع الصغير وزيادتها 
واضعيف الجامع الصمغير وزيادته» . ولكن علئ الرغم من ذلك. 
فالتضعيف المذكور وارد عليهم.؛ لأنهم لا تحقيق عندهم؛ بل هم مقلدون في 
كل شيء باعترافهم؛ فغالب الظن أنهم يعتدون بتلك الرموز كغيرهم. 
ومنيد اضرق دعر عع عدوي امار 
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وك توراه المطصراني فى ريط 14 
اي" وعنه المقدسي في «المختارة»(19 ؟/ ؟) والمخلص 


مجنحا ون اكنييان لذ ل تكن :7 لفو قلا 215/11/17 وداك 


«رواه الطبراني في الأوسط». وإسناده حسن» . 

ولا شك في حسن الحديث عندي» فقد وجدت له طريقا 
أخرئ عن ابن عباسء رواه الأزرقى في «أخبار مكة)» 
(ص 5 ؟) عنه موقوفا عليه؛ وإسناده يصلح للاستشهاد به 
كما بينته في كتابي الكبير «حجة الوداع» (ولم ينجز بعد) . 

ثم رواه الأزرقي (ص8") من طريق محمد بن إسحاق 
قال: حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن عباس به موقوفا. 
فهذا هو المعروف في هذا الحديث؛» والله أعلم . 
5000 ظ 
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وجملة القول أن الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لصحته 
فإن صح فالجواب عنه من الوجه الآتي وهو: 

الغاني: أن الحديث ليس فيه أن المقبور ظاهرة في مسجد 
الخيف» وقد عقدالأزرقي في تاريخ مكة (105 - )1٠١‏ 
عدة فصول في وصف مسجد الخيف» فلم يذكر أن فيه قبورأ 
بارزة» ومن المعلوم أن الشريعة إما تبني أحكامها على 
الظاهرء فإذ ليس في المسجد المذكور قبور ظاهرة» فلا 
محظور في الصلاة فيه البتة» لآن القبور مندرسة ولا يعرفها 
ديول الوالا هد اطي الى هرك فعنة لويغطن فى يال 
أحد أن في أرضه سبعين قبرا! ولذلك لا يقع فيه تلك المفاسد 
التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة 
والمشرفة! 

الجواب عن الشبهة الرابعة 

وأما ما ذكر فى بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام 
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وغيره في الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى 
الصلاة فيه» فالحواب : 

لا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة 
الل 0 لكن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده 
إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام» ولم تطرأ هذه 
الفميلة علية لفن إميماعيل عليه السلا فيه لوضيح آنه دفن 
فيهه ومن زعم خلاف ذلك» فقد ضل ضلالا بعيداء وجاء 
بما لم يقله أحد من السلف الصالح رضي الله عنهم» ولا جاء 
به حديث تقوم الحجة به . 

افإناقين لضت نهنا د كرركم رودن مبساع ل ةلا 
يخالف ذلك. ولكن ألا يدل هذا علئ الأقل علن عدم 
كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ 

فالجواب : كلا ثم كلاء وهاك البيان من وجوه : 
وا ع سف عضي الاح ووقة لواو دنفي الل نقتى نا روا" لقنم 
11 ش ش 


١٠ و‎ 





الأول : آنه لم يشبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه 
السلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام, 
ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة 
كالكني المتكة «وسيهة عمد ومعا جه الطيرافي الكالاثة 
وغيرها من الدواوين المعروفة؛ وذلك من أعظم علامات 
كرون الحديث ضعيفا بل موضوعا عند بعض المحققين'''. 

وغاية ما روي في ذلك اثار معضلات» بأسانيد واهيات 
موقوفات أخرجها الأزرقي فيى«(أخبار مكة؛ (ص؟9 7ر9١5‏ 
و358) » فلا يلتهت إليها وإن ساقها بعض المبتدعة مساق 


ل 


3 3 
ل ل 0 


( نقل السيوطي في «التدريب» عن ابن الجوزي قال : 


كرناي تمق دايع الاقها ستو اننا تقبو كفي الكدوور 1 

كنا في (اليباعث الحشث) (ص 80 من الطبعة الثائية) . 

(5) الظرةإعحياء المقبوير)( صن 1-117 ), 0 
١‏ 


-ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج بهذه الآثار 
الواهية علئ جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول 
أثر ما من أثر عبادته إليه(!) لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذا مع أنه لا 
دليل فيها على ما زعمه من الجوازء فهو مخالف لعموم الأدلة الناهية عن 
الصلاة في المقبرة وما شابهها من المساجد المبنية علئ القيورء ولهذا رد 
الاي اتصياع لبس الاي ترا 
الكن في خبر الشيخين كراهة(!) بناء المسجد على القبور مطل الوا كراد 
قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر الهم لاتجمل قبري 
لغيه 
وقال الصنعاني فئ«سبل السلام» (1/ )1١4‏ متعقبا عليه أيضا : 
«قوله : (لا لتعظيم له) يقال: قصد التبرك به تعظيم له. ثم أحاديث النهي 
ولتق ب لانو تلو لعع احا ا قمر بر كلاسن ادر العانة نونن الدروت: 
والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان. الذين يعظمون الحمادات . التي لا تنمع ولا 
هبد ناش لقان الال تى انف من الشيف والعودير» الخال عن القه 
بالكلية. ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعرن فاعله. ومفاسد ما يبنئ على 
ل لا 

فقي وق له «اللملغون فاعله 1 يشم :ال حاوف انو حياس الل بيتك فبعمة 
لتم سي ا 175 لتقيف 
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ونحو ذلك ما أورد السيوطي في «الجامع» من رواية 
الحاكم في «الكنئ» عن عائشة مرفوعا بلفظ : 

(إن قبر إسماعيل في الحجر) . 

الوجه الثاني : أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحراء 
غمين:ظاهرة ولا باز ):ولدذلك لآ تقصلة مه ذون: الله تعالية ؛ 
فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد. فلا يصح 
حينئذ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على 
قبور مرتفعة على وجه الأرض» لظهور الفرق بين الصورتين 
وبهذا أجاب الشيخ علي القاري رحمه الله تعالئ فقال في 
(مرقاة المفاتيح» )551/١(‏ بعد أن حكئ قول المفسر الذي 
أشرت إليه في التعليق : 

(وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام فى الحجر 
قبع النوايه,زاقاى اللطو ين ابنشر الأسوه ووموم قير 
مالفال القار:» 


'وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة. 

وهذا جواب عالم نحرير. وشقيه خريت» وفيه الإشارة 
الجها دكتوقاة انف وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور 
الظاهرة » وأن ما في بطن الأرض من القبورء فلا يرتبط به 
حكم شرعي من حيث الظاهر, بل الشريعة تتنزه عن مثل 
هذا الحكم. لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها 
مقبرة الأحياءء كما قال تعالئ : #ألم نجعل الأرض كفاتا. 
أحياء وأمواتا#. قال الشعبي : 

«بطنها لأمواتكم. وظهرها دا 

ومنه فول الشاعر : 


() رواهالدولابيى(١/119١)عنه‏ ورجاله ثقات . 
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فته الوظنا با أطي ادسج 
الأرض إلا من هذه الأجساد 

بير إن البطعت:فى المنواء رويك 
ا اشعالا عن وفات العتياد 
ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهراً معروقا 
مكانه فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة كما هو مشاهد 
حيث ترئ الوثنيات والشركيات إنما تقع عند القبور المشرفة ؛ 
حت ولو كانت مزورة! لا عند القبور المندرسة» ولو كانت 
حقيقية» فالحكمة تقتضي التفريق بين النوعين» وهذا ما 


جاءت به الشريعة كما بينا سابقاء فلا يجوز التسوية بينهماء 


5 واللة المستعان: 


الجواب عن الشبهة الخامسة : 


بصير رضي الله عنه في عهد النبي يلو فشبهة لا تساوي 
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حكايتها! ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ 
عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن 
أسود الصفحات في سبيل الجواب عنها وبيان بطلاتها ! 
والكلام عليها من وجهين : 

الأول: رد ثبوت البناء المزرعوم من أصله.ء لأنه ليس له 
إسناد تقوم الحجة بهء ولم يروه أص حاب «الصحاح» 

اليك اللسانيكا (وفورهو انا ازرذة ابن كيه البق 
ضاي بض دن #الاتكيواب 0ن لسري 
فال : 

١«وله‏ قصة في المغازي عجيبة» ذكرها ابن إسحاق وغيره 
وقد رواها معمر عن ابن شهاب . ذكر عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية. قال : 

م رجع رسول الله يك فجاءه أبو بصير رجل من قريش 
وهو مسلم» فأرسلت قريش في طلبه رجلين» فقالا لرسول 
الله قا : 


العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلما . 
فدفعه النبي يك إلى الرجلين» فخرجا حتئ بلغا ذا الخليفة؛ 
فنولوا ياكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لاحك الرجلين: 
والله إني لآرئ سيفك هذا جيدايا فلان! فاستله الآخرء 
وقال: أجل والله إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت» فقال له 
أبو بصير أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى بردء 
وفر الآخر حتئ أتى المدينة فدخل المسجد بعده فقال له النبي 
يلي حين رآه لقد : «رأئ هذا ذعرا» فلما انتهئ إلى النبي كك 
قال قعل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا 
رسول الله قد والله وفئ الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله 
منهم فقال النبي يكِةِ اويل أمه مسعر جرب لو كان معه أحدا 
'فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتئ سيف 
البحر قال وانفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو فلحق 
بأبي بصير . . . وذكر موسئ بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير 
بأعم ألفاظًا وأكمل سياقة قال : ملكتن سوك أن و لخ 


1 


2 


١١ / 


أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين . 
فقدم كتاب رسول الله يد عل أبيى جندل وأبو بصير يموت 
فمات وكتاب رسول الله مَلِدِ بيده يقروّه. فدفنه أبو جندل 
مكانه الوكين غلبو وت فلن قن فيه الا 

قلت: فأنت ترئ أن هذه القصة مدارها علئ الزهري 
فهي مرسلة علئ اعتبار أنه تابعي صغير» سمع من أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

وإلا فهي معضلة» وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة 
على اللاسوضع السراهومتينا» رهن كوه ارين هارن اندر 
مسجلا» لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل 
الزهري» ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه» بل هو 
من رواية موسئ بن عقبة» كما صرح به ابن عبد البر» له 
بجاوز»» وان عقبة لم يسمع أخادا من الصحاية» فهذ: 
الزيادة أعني قوله (وبنئ علا قبره بيد اس 
ل ا د 
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بل هى عندي منكرة لآن القصة رواها البخاري في 
اصحيحه) )71/١-7“01١/0(‏ وأحمد في لمسئله) (14/ 
لاا 0 ارو صنيو لأديه طويق هيك الر اق عه معمر 
قال: أخبرني عروة بن الزيير عن ارد بن مخرمة ومرواد 
لاسي يب 0 


(السيرة») عن الزهري مرسلا كما في ١‏ مختصر السيرة» لابن 
هشام (1759-35371/7). وو ور 0171 


-(ص؛ 4) القصة التى أوردناها في الأعلى من طريق ابن عبد البر» غير أن 
المؤلف حذف من كلامه «#وذكر موسئ بن عقبة هذا الخبر»؛؛ ووصل رواية 
عبد الرزاق عن الزهري برواية موسئ بن عقبة حتئ صارتا كانهما رواية 
واحدة وبدا للناظر فى سياقه أن قصة بناء اللسجد علئ القبر هي من روأية 
عية الرؤا قاع الزهوئ 6و إغاعى ف رزوارة مسن بن عفية يدون إساد 
ثم وقفت علئ رواية موسئ بن عقبة في "تاريخ ابن ا ل م 
رواه بإسنادين عنه عن ابن شهاب مرسلاً أو معضلا بلفظ : «وجعل عند قبره 
مسجد؛ وهذا اللفظ لو صح - أقل مخالفة لأنه ليس نصا في أن البناء كان 
على القبر. بل عنده وشتان ما بينهماء وليس فيه أيضا أن أبا جندل هو الذي 
ننئ المسجد فتأمل . 
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من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل زواية 
معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 
او در 1141/7 )امو طروت معمير انه يسنا 
وفترهما عن الزهرق :دون هذه الرياةة فدل ذلك كله 
على أنها زيادة منكرة؛ لإعضالهاء وعدم رواية الشقات 
لها . والله تعالى هو الموفق . 

الوجه الثاني : أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث 
الصريحة ؛ في تحريم بناء المساجد علئ القبور لأمرين : 

أولا :أنه ليس في القصة أن النبي يكل اطلع علئ ذلك وأقره 

ثانيا: أنه لو فرضنا أن النبي يله علم بذلك وأقره» فيجب 
أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم لأن الأحاديث صريحة 
في أن النبي يقد حرم ذلك في آأخر حياته كما سبقء فلا 
يجوز أن يترك النص المتأخخر من أجل النص المتقدم ‏ على 
فرض صحته ‏ عند التعارض» وهذا بين لا يخفى ». نسأل الله 
تعالئ أن يحمينا من اتباع الهوئ ! 

00١ 


الجواب عن الشبهة السادسة: 

وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلة. وهي خشية الافتتان 
بالمقبورء وقد زالت» فزال المنع! ! 

لا أعلم أحدًا من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهة. 
إلا مؤلف «إحياء القبور»» فإنه تقسك بها وجعلها عمدته في 
رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأكمة عليهاء فقال ما 
تعره را 11 

«وأما النهي عن بناء المساجد علئ القبورء فاتفقوا على 
تعليله بعلتين: إحداهما أن يؤدي إلى تنجيس المسجد”' 
وثانيهما وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على 
العلة السايقة : أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والمتنة بالقيرع 
لآنه إذا وقع بالمسجد» وكان قبر ولي مشهور بالخير والصلاح 


قنع و وشانة ا لعلة ةس وسو لامعال لبيانها الانه ومن أدلة ذلك 


« 7 5 ب 7 -. ١‏ 
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لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه. ويؤدي بهم 
فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه» إذا كان في قبلة المسجدء 
فيؤدي بهم ذلك إلى الكفر والإشراك». 

ثم ساق شيئا من النقول في العلة المذكورة عن بعض 
العلماء منهم الإمام الشافعي» وقد تقدم نصه في ذلك 
لض )وات قال اللو لنتيا لقان لبدرضى 12 

١«فالعلة‏ المذكورة قد انتتفت برسوخ الإيمان في نفوس 
الو مقا ونشأهم على التوحيد الخالص.» واعتقاد نفى 
العبريلكيمع الناتعالن» أ مسببانه اندرو الاق والايه: 
والتصريف(!) وبانتفاء العلة يتتفي الحكم المترتب عليهاء 
وهو قرامة اتهاة لاحو والقيات ان سور لوليا 
والصالحين»! 

قلت: والجواب : أن يقال: أثبت العرش ثم انقش ! 

أثبت أولاً أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النهي: 
أثبت أنها قد انتتفت» ودون ذلك خرط القتاد . 
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أما الأول» فإنه لا دليل مطلقا على أن العلة هي الخشية 
المذكور خفقطه نعم من الممكن أن يقال : انها بعض العلة. 
واننا ص قانيها قناط اه اتن اكع انما ان يضاك 
إليها أمور أخرئ معقولة كالتشبه بالنصارئى» كما تقدم في 
كلام الفقيه الهيتمي». والمحقق الصنعاني. وكالا سيو اساي 
عونك :1 القيييا : [نقايدة لوطي عاو روطي للا م 
للناحث الناقد . 

وأمازعمه أن العلة اتتفت برسوخ الإيمان في نموس 
المؤمنين. . . إلخ فهو زعم باطل أيضا وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الزعم بني علئ أصل باطل» وهو أن الإيمان بان 
| الله هو المنفرد بالخلق» والإيجاد كاف في تحقيق الإيمان المنجي 

عند الله تبارك وتعالئ» وليس كذلكء. فإن هذا التوحيد وهو 

المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤمن به المشركود 

الذين بعث إليهم رسول الله يكةِ كما قال تعالئ : #ولئن 


انا 


سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله#”" . 

ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاء لأنهم كفروا 
شوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه علئ النبى كل أشد 
الإنكارء بقولهم فيما حكاه انين ا 
واحدا؟! إن هذا لشيء عجاب#"" . 

ون مكتضياك هذا الترضية الدض االكرو ترك الا 
والاستعانة بغير الله» وترك الدعاء والذبح لغير الله» وغير 
ذلك مما هو خاص بالله تعالى من العبادات» فمن جعل شيئًا 
مود لاك لير الله كا و لقعو عا لين افق ايا اكد وا بو ف لد 
بإ سوه ا دوسيو الريرية د فالإهان الآ إتاغر امد 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك» 
وهذا مفصل في غير هذا الموضع . 

فإذا تبين هذا تعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ في 
9 شمر ضى :لاير8 : 
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نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبية» ولا أريد أن أبعد 
بالقارئ الكريم في ضرب الأمثلة» فحسبي هنا أن أنقل ما 
ذكره المؤلف الذي نحن في صدد الرد عليه» فإنه قال بعد 
أخطربفة كاذقة البعارة لضن 01217١‏ 

«اونراهم (يعني العامة) يحلفون بالأولياء. وينطقون في 
حقهم بما ظاهره الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب 
ولاشك. . . فكثير من جهلة العوام بالمغرب ينطق بما هو 
كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 
قن متنا لقوري قن رقو لمع القطبي الا كبر امو لان 
عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه : أنه الذي خلق الدين 
والدنيا! ومنهم من قال - والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد 
السلام الطف بعبادك! فهذا كفر! ...2). 

ولنك قتية | الكني التو مرت قشر للقي كين ١‏ و هدافيةه 
التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهو مما لا نعلم 
أنه وقع من المشركين أنفسهم! وأما الشرك في الآلوهية فهو 


١١١ 


اكثر في جهال هذه الآمة ‏ ولا أقول عوامهم! ‏ فإذا كان هذا 
حال المسلمين اليوم» وقبل اليوم. فكيف يقول هذا الرجل : 
وقد انتمت العلة برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين. . »)؟ 
وإدا كان يريد ب«المؤمنين» الصحابة رضي الله عنهم » فلا 
شك أنهم كانوا مؤمنين حقاء عالمين بحقيقة التوحيد الذي 
جاءهم به رسول الله يد ولكن الشريعة الإسلامية شريعة 
عامة أبدية» فلا يلزم من انتفاء العلة ‏ لو ثبت بالنسبة إليهم 
أن ينتفي الحكم بالنسبة لمن بعدهم. لأن العلة لا تزال قائمة. 
والواقع أصدق شاهد على ذلك . 
الوجه الغاني: علمت مما سبق من الأأحاديث أن النبي عه 
حدر امعدمو اقضاة النباجد ها القبوو فى لخر نياف بل 
في مرض موتهء فمتئ زالت العلة التى ذكرها؟ إن قيل : 
زالت عقب وفاته وكةٌ فهذا نقض لا عليه جميع المسلمين أن 
خير الناس قرنه يكو لآن القول بذلك يستلزم ‏ بناء علئ ما 
سبق من كلامه ‏ أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد في نفنوس 
١5‏ 


الصحابة رضي الله عنهم, وإنما رسخ بعد وفاته كَكاةِ! ولذللت 
الم تزل العلة وبقي الحكم: وداه ل لون عد الوا 
لوضوح بطلانه . وإن قيل: زالت قيل وفاته يَيِكْة قلنا: 
وكيف ذلك وهو يي إنما نهئ عن ذلك في اخر نفس من 
حياته 5 ؟! ويؤيده : 

الوجه الثالث : أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار 
الحكم إلى قيام الساعة؛ كالحديث(؟١).‏ 

الوجه الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم إثما دفئوه في 
حي ف سحب عن توم فس :كي لوعن 
عائشة رضي الله عنها في الحديث (2)4 فهذه الخنشية إما أن 
يقال :إنها كانت منصبة على الصحابة أنفسهم» أو على من 
بعدهم» فإن قيل بالأول . 

قلنا: فالخشية على من بعدهم أولى . 

وإن قيل بالشاني»؛ وهو الصواب عندناء فهو دليل قاع 
عل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون زوال العلة 
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المستلزم زوال الحكم. لا في عصرهم. ا 
فالزعم بخلاف رأيهم ضلال بين ويؤيده : 

الوحه اطافن ؟ أن العم اشير مه اسل عل هذا 
الحكم ونحوه تما يستلزم بقاء العلة السابقة» وهي خشية 
الوقوع في الفتنة والضلال» فلو أن العلة المشار إليها كانت 
منتفية لما استمر العمل على معلولها. وهذا بين لا يخفئ 
تلبوق ننس الاك عقي الابكلة هلو يماد كرنا: 


ابن عفان يأمر بتسوية القبور» فقيل له : هذا قبر أم عمرو بنت 
يهان كام يه تيرش 7 

ا 1 
)*()١/15١/7/5(‏ بسند صحيح عن عبد الله هذا . وقد أورده ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل2(/ 1/١/7‏ 87) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً 
(*#) مخطوطان قيمان؛ الأول محفوظ بعض مجلداته في المكتبة الظاهرية. 
ويوجد منه نسخة تامة في غيرها. والآخر منه نسخة مصورة في المجمع 
العلمي العربي بدمشق . 

١١ 


١‏ -عن أبي الهياج الأسدي قال : كال الى علي ف امن 
طالبت: ظ 
ألا أبعثك علئ ما بعشنى عليه رسول الله 855؟ أن لا تدع 


قار زا ملت يعي بو زاف ااستر د لآ موري" 


)١(‏ رواه مسلم(7/١1)‏ وأبو داود("/ 07 والنسائي(١/‏ 15180) والترمذي 
)١151-16+ /(‏ والبيهقي(1/ ؟) والطبالسي(158/1١)‏ وأحمد (رقم 
ا 

لاطو و ضفن !لطبا للفو و انهه روف الوه واو 1 
و/ا/1١١‏ و8*؟1587931١)ء‏ وابن أبى شيبة (1517/4)» والطبراني في 
«الصغير» (ص4 5). 

ولااميختالفة بين هذا الحديك :وبين عنا ثبت في السنة 'من مشروعية رفع العبر 
شير أو شبرين؛ حتئن يتميز فيصان عن أن يهان؛ لأن المراد به تسوية ما رفع 
عليه من البناء» وإن قيل بخلافه قال الشيخ علي القاري في «المرقاة»(؟/ 
21 في شرح الحديث : «(قبرا مشرفا) هو الذي بنئ عليه حتئ ارتفع دون 
الذي أعلم عليه بالرمل والخصباء أي محسومة(!) بالحجارة ليعرف ولا 
يوطأ. (إلا سويته) في الأزهار: قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قدر 
شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم. وفي قدره خلاف» قيل إلى 
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ولما كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب 
إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقًا حاول التفصي 

الآول* تأويلةغ حتى يتفق مع مذهبه! 

والآخر: التشكيك في ثبوته! فقال (ص01) : 

اأفلا ينان أحن أمروية: إما أن يكون غير ثابت في نفسه. 
أو هو محمول علىن غير ظاهره ولا بد). 

قلت : أما ثبوته فلا شك فيه» لأن له طرقًا كثيرة بعضها في 
لالصحيح)» كما سبق» ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون 


القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف . بل ما كان عليهم 

موس وار انان السه سيدا و كيدا الخديك "نوها 

-الأرض تغليظاء وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من التسوية». 

وكذا في «تحفة الأحوذي7(0/ 5 )١95‏ نقلاً عن «المرقاة» . 

() وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في كتابه«كشف الارتياب»)(2 ص15 7) 

فصرح فيه بتضعيف الحديث من طريق مسلم! وطعن في رجاله وكلهم- 
نا 


كان لهم صححوه أو مشوه ولو كان في نفسه ضعيفا» وسيأتي 
لذلك بعض الأمثلة الأخرئ والله المستعان. 

«إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق» لآن الآئمة متفقون 
عل كراهة تسوية القبر» وعلئ استحباب رفعه فدر شبر؟. 
بزعمة» بينما الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك غاما! 
على أن عدوت لا ينافى الاتفاق المدكوروه آنه خاص والفس 
المبني عليه فحينئذ يسوئ بالأرض كما سبق عن الأزهار. 
وااثقناق الأنينة إعا هوق الآضن الدى قي أن يراعن بحين 
دفن الميت فيرفع قليلاً فهذا لا يعنيه الحديث كما أفاده القارئ 


عله تف ركد للق فين هن سيطنه الكرترى الديو فى النقا لا رضن 1616 
وهكذا ترئ أهل الأهواء ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ يتتابعون على رد الحديث 
الصحيح بأوهئ الشبه اتباعا لأهوائهم. ونعوذ بالله تعالى من الخذلان! 
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رحمه الله فيما تقدم نقله قريبًا في الحاشية(ص8١2)‏ . 

ثم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أنهم 
قالوا: «لم يرد تسويته بالأرضء وإنما أراد تسطيحه جمعا بين 
الأحاديث). 

قلت: لو سلم هذا فهو دليل علئ الغماري لا له! لأنه لا 
يقول بوجوب تسطيحه. بل يقول باستحباب رفعه بدون 
حدء وباستحباب البناء على قبة أو مسجدا ! 

تقال القبارزى نف الحوانس الأاغير عن اديت . 

اوهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا 
يقدسونها في الجاهلية» وفي بلاد الكفار التي افتتحها 
الصحابة رضي الله عنهم بدليل ذكر التماثيل معها" . 

قلت: في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث على 
رضي الله عنه إنما كان إلئ بعض نواحي المدينة حين كان 
رسول الله يك فيهاء فهذا يبطل ما ادعاه من أن الإرسال كان 


ا 


إل بلاد الكفار . 

ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو بعث علي أبا 
الهياج إلى تسوية القبور. ونان وكيس اشترطتةة فنية ذلبل 

واضح علئ أن عليا وكذا عثمان رضي الله عنهما في الآثر 
المتقدم ‏ كانا يعلمان بقاء هذا الحكم بعد وفاته يك خلافا ل 
دعمةه العمادرف 

 "*‏ عن أبي بردة قال ا وصضاابو موس حين صر 
الموت فقال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني 
مجمرء ولا يلوا فى الخد قينا بيخول ميتي :وبين التراب» 
ولك او عا قنرق زاتار ا تنا كي ألى تر دهن كل اله 
النمانقة وار 0" واوا ار عدف ني ني فال 
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)١(‏ (الحالقة) : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة » و(السالقة): التي ترفع 
(1) أخرجه أحمد(14/ 917 7) وإسناده فوي . 


انا 








دعق العو كان بكوة ناس وعد ديرن لقو 


0 عن إبراهيم ؛ أنه كان يكره أن يجعل على القبر 


رك 


وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الشقة الإمامء وهو 
تابعي صغير مات سنة 229410 فقد تلقى هذا الحكم بلا شك 
من بعض كبار التابعين أو من أدركهم من الصحابة» ففيه 
دليل قاطع على أنهم كانوا يرون بقاء هذا الحكم واستمراره 

١‏ عضن المعريوو عن .سويه فال 

اخ رجنا مع عمر في حجة حجهاء فقرأبنا في الفجر 
#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل»”" و#لإيلاف 


ةانق الى شيب 180/7 ) ووسالة تفات وال التتيحين اووزاة أبن 
عرائق الاثوم كمهفي «نكم البارى) أبن رجنب 815/10 لاسن الكتراكني) 
(5) رواه ابن أبي شيبة(4/ 4 )١7‏ بسند صحيح عنه . 
0 اسوورة الشروي ا يد 
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ا * 0 ؛ 
قريش*#"'. فلما قضئ حجه ورجع والناس» يبتدرون» 
تقال هاه نكان يها شان نيهر سيول الله دم 
نقالة حكذا هلك اهل الكتابي» اتهدوا آثان السبائهم بيعا! 
من عرضت له منكم فيها الصلاة» فليصل » ومن لم يعرض 
له منكم فيه الصلاة فلا يصل» " . 

لا - عن نافع قال : 

«بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع 
نيا امنيا تقطعيف 7 


)سوه تن ةا 

(0) رواه ابن أبي شيبة(؟/ )١/85‏ وسنده صحيح علئ شرط الشيخين . 

(*) قلت : رواه ابن أبي شيبة أيضا (؟/ ا17/ )7١‏ ورجاله ثقات كلهم ولكنه 

منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما . 

ثم استدركت فقلت : يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري في (صحيحه ‏ 

الجهاد؛ من طريق أخرئ عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما : 

«رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. - 
1106 


كانت رحمة من اللّه) . 
فلت : يعني خماءها عليهم . فهو نص علئ أن الشجرة لم تبق معروفة المكان 
حتئ يمكن قطعها من عمرء فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه 
الانقطاع الظاهر فيها نفسها. 
وتما يزيدها ضعفا ما روئ البخاري في (المغازي) من (صحيحه)» عن يعي 
ابن المسيب عن أبيه قال : «لقد رأيت الشجرة. ثم أتيتها بعد. فلم أعرفها). 
ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال : 
(انطلقت حاجاء فمررت بقوم يصلون. قلت: ماهذا المسجد قالوا: هذه 
الشجرة. حيث بايع رسول الله يه بييعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب». 
فضحك فقال حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يَكئِْةِ تحت الشجرة» 
فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وفي رواية: فعميت 
علينا فقال سعيد: إن أصحاب محمد وكةِ لم يعلموها! وعلمتموها أنتم! 
فأنتم أعلم! ظ 
أقول: بولقو كنا عبج :ذا هده الروانة المنقطجة ككتاهن فيا سه قدهرة المة: 
بعد التأكد من ضعفهاء فقد كسبنا ما هو أقوئ منهاء نما يصلح دليلا لما نحن 
فيه؛ وهو حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ فى شرحه 
إيأه : [ 
«والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت 
لا أمن تعظيم بعض الجهال لهل حتئ ربا أفضئ بهم الأمر إلى اعتقاد أن- 
١ 1‏ 


دغر قرعة قال سالك انن صمر: الى الطوو؟ قفا 
دع الطور ولا تأتهاء الل تتدن الرضضال» ١!‏ إل اده 


010 


4 عن على بن حسين : 
أنه رأئ رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي وَكلةِ 
-لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله؛؛ أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك 
رحمة من الله تعالى) . 
فلت : ومن تلك الأشجار التي أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها مند 
أكثر من عشر سنين شرقي مقبرة شهداء أحد. خارج سورهاء وعليها خرف 
كثيرة» ثم رأيتها في موسم السنة الماضية(١17171١)‏ قد استأصلت من أصلها . 
والحمد لله. وحمئ المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من الطواغيت 
التي تعبد من دون الله تعالئ . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة أيضا(؟/ )١/87‏ والأزرقي في«اأخبار مكة) 
(ص4١”7)‏ وإسناده صحيح؛ وروئ أحمد(8/1) وأبو يعلئ وابن منده في 
«التوحيد» )١ -١/57(‏ مثله عن أبي بصرة الغفاري وهو صحيح أيضا. 
خرجته في!إرواء الغليل») رقم(0٠97).‏ 
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(كذا الأصل) فيدخل فيها فيدعو» فدعاه فقال: ألا أحدثئك 
بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله عَقِةِ؟ قال : 

«واتتعدوا تبرق هيد اولا يوك قور 41 وعدارا على + 
فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم»"'' . 

ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وابن خزيمة في 
«احديث علي ابن حجر (ج1/ رقم18) وابن عساكر(؛/ 
3١‏ من طريقين عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأئ 
قبر النبي كلةٍ فالتزمه ومسح. قال: فحصبني حسن بن حسن 


00 اخسر هه اتن آبى قنييجة ايض 17/10 )ونه او يعلة :فى اكه 
(3/53) وإسماعيل القاضي في كتاب«فضل الصلاة على النبى طَلِةِ). 
الحديث رقم )5١(‏ : ورواه الضياء في «المختارة»(١/ )١904‏ من طريق أبي 
يعلئ والخطيب في «الموضح)(7/ .)7١‏ 
وسنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم. إلا أن أحدهم ‏ وهو علي بن 
عمر مستور. كما قال الحافظ في «التقريب» . 
)١(‏ هذا والمصادر المذكورة قبله كلها مخطوطات. وغالبها في المكتبة 
الظاهرية. ومكتبة الأوقاف في حلب . 
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ابن علي بن أبي طالب فقال قال رسول الله 855 : لا تتخذوا 
بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ [وصلوا علي حيثما 
كفي ناض كو تبلغ 1 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يْدِ ١لا‏ تمعلوا 
بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي» فإن 
بوك دا حاتف 0 


. 213914 /01// مصنفه»(؟/‎ ١ قلت: وأخرجه عبد الرزاق أيضا فى‎ )١( 
وسهيل هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل)(5/١51/1١) وذكر له‎ 
عنه راويين أحدهما محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الحديث عنه عند ابن‎ 
فق شيبة : والآخر سفيان الثوري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وله راو‎ 
ثالث وهو إسماعيل الراوي لهذا عنه عند ابن خزيهة وهو إسماعيل بن عليه‎ 
. وهذه فائدة عزيزة لا تجدها في كتب الرجال فقد روئ عنه ثلاثة من الثقات‎ 
. فهر معروف غير مجهول . والله أعلم‎ 
قوله «تبلغني») هذا الحديث وغيره ما تقدم صريح في أنه عليه الصلاة‎ )0( 
العاف لا ناضلا امنا صلده ترق رعو أن التي له سجدهنا نل‎ 
! كذب عليه . فكيف حال من يزعم أنه يلل يسمع غيرها؟‎ 


("كاتوواة ابره او55157(5) تفيل 1/0/1 )ان لل > 18 ورواه أب - 
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1د ووانخ ان ضير قيطاط "هل فير غنين الرحهية 
فقال: «انزعه يا غلام فإنما يظله عمله)”" . 


؟ ١‏ - عن أبى هريرة أنه أوصئ أن لا يضريوا علئ قبره 
ال 
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١‏ عن محمد بن كعب قال : هذه المساطيط التي علئ 


-يعلئ في (مسنده17(1/ 2١159177‏ (النسخة الخطية) من حديث الحسن بن على 
بن أبي طالب بسند فيه نظر. 
(١)الفسطاط‏ بيت من شعر كمافي «اللسان» وفي «الكواكب الدراري) 
(ق/1// ١‏ تفسير18 0): «وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط» . 
(0) رواه البخاري تعليقًا(7/ 918). 
(*) رواه عبد الرزاق70/ 5117-9/418).واسن أبي شيبة4/ ١75‏ ». والربعي 
في (وصايا العلماء»(141١/3)‏ وابن سعد(77//14) وإسناده صحيح . 
(9) واستادة فبعيفع# لكن لدرطرق اخرئ عند ابرع عساكر: فهيو نهنا 
0 
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ن ١‏ ماغرة شبك بق المسيبة أنه قال فى .مرضة الدى.مات 


فين اذا مااسف» قل تقهريزا عن تبرى افسطاطا ٠‏ 


: عن سالم مولئ عبد الله بن علي بن حسين قال‎ - ١ 

أوصئ محمد بن علي أبو جعفر قال : 

الاترفيو قو عل الأرضر 1 

الا توفع اسان يعني اتير بانإلى رايت اليا خرين 
كوهوة ذل : 
0 انوواة انك أنى قتيية ناور حا لنقا ضغي عله عاق المراعم قال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ١لا‏ أعرفه) كما في «الجرح والتعديل»)(١/‏ 1514 -1190) 
(19) وام اب سيع 0114171003 
(") رواه الدولابي(1/ 15 )١170-‏ ورجاله ثقات غير سالم فهر مجهول 
كما قال الذهبى فى «الميزان» والحلى الشيعى فى ١‏ خلاصة الأقوال») (ص8١٠١)‏ 
(4) رواه ابن سعد(8/5/١٠)‏ بسند صحيح . 
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واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتهاء فهي متفقة 
علئ النهي في الجملة عن كل ما ينبئ عن تعظيم القبور 
تفذلت | ليع طن لوق رع في القن أواالغبباا ل )مد ينا 
المساجد والقباب علئ القبور» وضرب الخيام عليها.؛ ورفعها 
اكشر من الحد المشروعء والسنات وو الاعف ات لي 
والتمسح بهاء ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك . ١‏ 

سياه افو كاين عير مشعررعة عن بن اديه 
سميناهم من الصحابة وغيرهم» وذلك يدل علئ أنهم كانوا 
جميعا يرون نقاء علة النهي عن بناء المساجد على القبور 
راطيا عانم يترم الاره مني لفياد نو اران 
بالموتئ كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله فيما سبق. 
بدلين! ستمرارهم علئ القول بالحكم المعلول بهذه العلة. » فإن. 
بقاء أحدهما يستلزم بقاء الآخر»ء كمالا يخفئ, وهذا 


(١)الا‏ ختلاف الموادائ” اكقان التروو ريا زتها 4 :هذا يهاه من قوله عَتلآ 
(اللفى لأ قعل اتيز غيدا: ظ 
0 


بالنسبة لمن نص منهم على كراهة بناء المساجد علئ القبور 
ظاهرء أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك» مثل رفع 
القبر وضرب الخيمة عليه ونحوه مما أجملنا الكلام عليه آنفا 
نومير مام ضكر اكور باك ارلى وزودللة 
لرجهين : 

الأولأن بناء المساجد علئ القبور أشد جرما من رفع القبور 
وضرب الخيام عليها لما ورد من اللعن على البناء؛ دون الرفع 
والضرب المذكور 

الثاني : أن الممروض في أولئك السلف المهم والعلم. فإدا 
ثبت عن أحد منهم النهي عن شيء هو دون ما نهئ عنه 
الشارع ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم» فنحن نقطع بأنه 
ينهئ عنه أيضاء حتئ ولو فرض عام بلوغ النهي إليه لأن 
نهيه عما هو دون هذا يستلزم النهى عنه من باب أولئ. كما 


ذ-فحس: 


2 


نفيك أن اكولس فاه العكلة امل كووة مايق شنية كه 
باطلء» لمخالمته نهج السلف الصالح رضي الله عنهم. مع 


١١: 


الفصل الخامس 

حكمة تحريم بداء المساجد على القبور 
من الشابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة 
واحدة على التوحيد الخالص. ثم طراً عليهم الشرك. 
والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالئ : #كان الناس أمة 
واكعدة معي ان لقع ار و ريد 13 لقره كا بن 


ل 


(كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
ا اه . . ١‏ ' 010 
احق فاختلمو اع فبعث الله السين فيشيزيرة ومتد ون ) 
1و الب يا ل 1 
(0) رواهابن حير فى الفمنمرة از 00007 كسفق ا احيد ماكر رحمه الله ) 
والحاكم (0157/5)وقال: 
ااصحيح علئ شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


قلت : وعبزاه ابن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم . وأما مارواه 
لصون ارم عناعي كان [لافين دلمة وااكيي الجر ل كان كارا نعف ال 


النبيين مبشرين ومنذرين). فلا يصح عن ابن عناتي. لان العوف. ضنينتد 


١7 م‎ 





قال ابن عروة الحنبلى فئ «الكواكب5(0/ :)١/75١1‏ 
أن قابيل وبنيه عبدوا النار) . ظ 

قلت : وفيه رد أيضا على يعض الفلاسفة والملاحدة الذين 
يزعمون أن الأصل فى الإنسان الشرك؛» وأن التوحيدد هو 
الطارىء! 

ويبطل هذاء ويؤيد الآية السابقة حديثان صحيحان: ‏ 

الأول : قوله يَكنْقِ فيما يرويه عن ربه : «إنى خلقت عبادي 
حدقاء كلهبع مدان إنهيم اتتهي الشياطين فاجتالتهم''' عن دينهم, 
-لا يحتح به. ولقد أخطأ الفخر الرازي وغيره من المفسرين في حكايتهم 
لهذا القول عن ابن عباس ساكتين عنه. ولهذا قال الحافظ ابن كثير(١/‏ 
0 : «والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنئى» لأن الناس كانوا 
على ملة آدم حتئ عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام» فكان 
اول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض"» . 
وهذا القول هو الذي صححه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (5/ .)5١95‏ 
)١(‏ أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال يقال جال واجتال إذا ذه - 

1 








وعايف علبهي ها اخللات ينعدو افر يع اليش كرا فى ماله 
5 

الشاني : قوله يق : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟». قال أبو هريرة : 
واقرأوا إن شكتم #فطرة الله التي فَطَرَ الثاس علّيها لا تبديل 
ا ل 

إذا تبين هذاء فإن من المهم جدا أن يعلم المسلم كيف طرأ 
الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحدين؟ 


-وجاء ومنه الجولان في الحرب . «نهاية» ونحوه فياغريب الحربي) . 
)١(‏ رواه مسله(59/8١):‏ وأحمد :)١515/1(‏ والحربي في «الغريبا 
(5/ 27/54. والبغوي في «حديث هدبة بن خخالد؛ .25/50١/1١(‏ وابن 
ناك ا 0 
)سور الروع اليا 
(اأنوواة المشخارى 0141110 روسل 07710 والدولاي58/10) 
وغيرهم وقل خرجته في «الإرواء» رقم(١5١١).‏ 

١١ /ا‎ 











لق وزذعرن بجماعة من السلفت وؤايات كثيرة فى تفسيز 
قول الله سبحانه في قوم نوح : #وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا 
لدوة ولا ستواع ولا يغوث ويعوق ونسرا»"'' أن هؤلاء 
اللتهييدة بود وف كتو سمه كات اضياد ١‏ عاك ع كلمن اك 
أوحئ الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا علئ قبورهم. ثم 
أوحئ إلى الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أصناماء 
وزين لهم ذلك بأنه أدعئ لهم علئ أن يذكروهم». فيقتدوا 
بأعمالهم الصالحة» ثم أوحئ إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم 
من دون الله تعالئ وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك! 
فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام آمرا لهم أن يعبدوا الله تعالى 
وحذهء فلم يستجيبوا له إلا قليلا منهم . وقد حكيى الله عز 
و تح نييم فى مررسوع 

جاء فى صحيح البخاري(8/ 17 5) عن ابن عباس : 

أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح, 
)١(‏ سورة نوح الآية 77 . 
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فلماهلكواأوحي الشيطان إلى قومهم: أن اتنصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت؟ . 

ونخوه.فى تفسير ابن جترير وغيره عن غير واحد من 

وفي (الفن المنفوو )1195/10 : 

١وأخرج‏ عبد بن حميد عن أبي مطهر قال : 

كرا عا عدر روم بترا بدي اليه 
فقال: أما إنه قتل فى أول أرض عبد فيها غير الله » ثم ذكر 
«ودا» قال : 

امي يده وكان محببًا في قومه. فلما مات 
عسكروا حول قبره فى أرض بابل» وجزعوا عليه» فلما 


ا ا 


8 


أزئا جوعكم على هذا فهل لك أن وز لكم سفله: 
فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصور لهم 
مثله. فوضعوه في ناديهم. وجعلوا يذكرونه» فلما رأئ ما 
بهم من ذكره. قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل 
وجل نك قدالا سكله»:فيكون فى 'نيقية افع كوولة؟ فالوا: 
نعم» فصور لكل أهل بيت ثمثالاً مثله» فأقبلوا» فجعلوا 
يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم » فجعلوا يرون ما يصنعون 
بهء وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتئ اتتخذوه إلها من 


0 


دون الله قال واه ارلرها مبدخير الاي الأرضي ‏ («ود) 


الصيقع الدسش ويروا" . 


. زاد في «الكواكب» من رواية ابن أ بي حاتم «أولاد أولادهم)‎ ١ 
(؟) قلت: ورواه ابن أبي حاتم أيضا كما في «الكراكب الدراري» لابن‎ 
الت رقنا ؟) وساق إسناده. وو جين اليد فى لظي ا‎ 
ولم أعرفه ولم يورده الدولابى فى «الكنئ والأسماء» ولا مسلم فى (الكنئ»‎ 
ولا غيرهما ولعله من الشيعة ولم يورده الطوسي في «الكنئ) من «فهرست‎ 
1 وتخان "ا لقفة‎ 
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اتيك حكني لاله اقطار اقم ها بن برو فالا ررس معد 
يل خاتم الرسل» وجعل شريعته خاتمة الشرائع - أن ينهي عن 
كل الوسائل التي يخشئ أن تكون ذريعة ‏ ولو بعد حين ‏ 
لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر فلذلك نهئ 
عن بناء المساجد علئ القبور» كما نهئ عن شد الرحال 
إلبهاء واتخاذها أعيادا''' والحلف بأصحابهاء إذ كل ذلك 
يؤدي إلئ الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالئ ‏ لا سيما عند 
انطفاء العلم» وكثرة الجهل وقلة الناصحين» وتعاون شياطين 
الجن والإنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله 


)١(‏ قال النووي في آداب زيارة قبره يَكِ من كتابه امناسك الحج»(1/79) 
وهو مخطوط في ظاهرية دمشق(عام -75507) : كره مالك رحمه الله لأهل 
المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبر. قال: وإنما ذلك للغرباء 
قال: ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلئ سفر أن يقف عند قبر النبي ا 
فيصلى عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الباجي : 
فرّق مالك بين أهل المدينة والغرباء» لأن الغرباء قصدوا ذلك» وأهل المدينة 
مقيمون بها. وقد قال يَتِ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 
0 





تبارك وتعالى . 


ولا يكن أ إذاكانبع لمك غددنا معكين السلدين آل 
من حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الشلاثة هو سد 
الدريعة وعله الكيه امشركين الذين عدون لسن قن 
تلك الأوقات» فالذريعة في التشبه بهم في بناء المساجد علئ 
القبور والصلاة فيها أقوئ وأوضح. ألا ترئ أننا حتئ اليوم 
لم نجد أي أثر سيئ لصلاة بعض الناس في هذه الأوقات 
المنهي عنهاء بينما نرئ أسوأ الآثار للصلاة في هذه ااال 
والمشاهد المبنية علئ القبور؛ من التمسح بها"'''. والاستغاثة 


قال النووي في كتابه«مناسك الحجح/(78/ 3) : 

١لا‏ يجوز أن يطاف بقبره يِه ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبرء 
اله الخلتمى وغيوة» ورك وسيحه باليد«وتفييلة» »بل الآذم انايد مقف .. 

هذا هو الصواب . وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه؛ وينبغي أن لا يغتر 
بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال 
العلماء. ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم: ولقد أحسن السيد 
الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه : «اتبع طرق الهدئ ولا- 
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بأصحابهاء والندر لياه والحلف بها بل والسجود لها. وعير 
ذلك من الضلال تما هو مشاهد معروف» فاقتضت حكمته 
تبارك تعالئ تحريعم كل هذه الأمور. جل يسك الله تتارك 
وتعالى وحده ولا يشرك به شيء» فيتحقق بذلك أمره تعالى 
بدعائه وحده فى قوله : #وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحد|»#”' . 

وإن ما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن يجد كثيرا من 
المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين وَكةِ التي 
-يضرك قلة الالكين؛ وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين) 
ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة؛ فهو من جهله 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء. وكيف يبتغي 
الفضل فى مخالفة الصواب؟ !2. 
قلت : رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطئ هؤلاء المشايخ الذين 
مذكر)؟ 
1 )شور الفرن الاين : 
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جاءت بالابتعاد عن كل ما يخدج بالتوحيد» ثم يزداد أسقًا 
حين يرئ لباك ار ير من المتبا م رسروو نيد علي تنك 
المخالفة » بدعوى أن نياتهم طيبة! ويشهد الله أن كثيراً منهم قد 
تسادث جاتيم ا بوران عليه الشب تينيب سكت نكال 
هؤلاء المشايخ. بل تسويغهم كل ما يرونه من مظاهر الشرك 
ذلك المعو اننا 


() ولقد جرئ نقاش طويل بعد بضع سنين من تأليف هذا الكتاب بينى 
وبين أحد الخطباء يوم الجمعة في بيته حول الاستغاثة بغير الله: فصرح الشيخ 
بجوازها بحجة أن المستغيث يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع ! فقلت له: لو 
كان الآمر كذلك فلماذا يناديه؟ قال: واسطة. قلت: الله أكبر : قلتم : كما قال 
غيركم: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# (سورة الزمر الآية؟)! ثم 
قلت له: فإذا كنتم تعتقدون حقا إنهم لا يعتقدون فيهم ضرا ولا نفعاء فهل 
ترق تابا تيون نوكت يفيف يدون الدع سقيوه الى اترعميها برل 
(يا باز ؟ يا من لا يضر ولا ينفع! أغشني» هل يجوز مثل هذا النداء عندك؟ 
فتال :“نعم يجنور! فلك :قهذا اكيوولنل عل انلك انث فقيل عن ) لعا 
ترئ أن في ندائهم نفعاء وإلا سويتم بين ندائهم وبين نداء اللجمادات 
والأحجار بل الأصنام؛ وما أظنكم ترون جواز ندائها أيضًا بحجة أنها لا- 
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أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما وقفعوافي ضيق 
جاءوا إلى ميت يرونه صالحا فيدعونه من دون الله ويستغيثون 
به» ويطلبون منه العافية والشفاء وغير ذلك مما لا يطلب إلا 
بخ عونا لا يقد عليه لقان اول ارك تفرد ابعيم 
نادوا : يا الله يا باز ! بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي 
ييه سمع يومًا بعض الصحابة يقول له: ما شاء الله وشعت! 
تقال داش 1 

فإذا كان هذا إنكار رسول الله يَلِةٍ على من امن به 185 
فرارا من الشركء» فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ علئ الناس 
قولهم: يا الله يا باز! مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح 
وأظهر من كلمة ماشاء الله وشعت؟! ؤلماذا تررق العامة 
يقولون دون أي تحرج : «توكلنا علئ الله وعليك» و«مالنا غير 
الله وأنت»؟! ذلك لأن هؤلاء المشايخ أما أنهم مثلهم في 


-تضر ولا تنفع! فى ار ناعتيوو اننا اولي الا هارا 
)١(‏ حديث صحيح ١‏ تجد تخريجه فى االأحاديث الصحيحة»(9 .)١١‏ 


١ 5 


الضلال وفاقد الشيء لا يعطيه! وإما أنهم يدارونهم. بل 
يداهنونهم كي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي علئ 
رظائفهم ومعاشاتهم! غير مبالين بقول الله تعااى : #إن الذين 
كعمو ييا لو انانيين اوناكو ميدكا عن يدها ناه الاين 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4"" . 

يا حسرة على هؤلاء المسلمين» لقد كان المفروض فيهم أن 
يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد» وسببًا لإنقاذهم 
من الوثنية وأدرانهاء» ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم 
أهواءهم عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشر كين أنفسهم 
فصاروا يضفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على 
القبور! فقد جاء في كتاب «دعوة الحق» للأستاذ عبد 
الرحمن الوكيل رحمه الله تعالن(2(ص75١ )١717/-‏ : 

يي ب لك سن رةه ا سسضيرن 
الاتكليزي اليم «ادوارد لين» في كتابه «المصريون المحدثون) 
)١(‏ سورة البقرة» الآيةة ١١‏ . 

١ 1 


فقال(ص/١١ :)١8١-‏ 
«(ويحمل المسلمون ‏ وبخاصة المصريون ‏ علئ اختلاف 
مذاهبهم_ما عنذا نوها مون يار اياء ارقم اران 
وتقديسا لا سند لهما في القرآن أوالأحاديث أكثر ثما يحملون 
للأحياء منهم: ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء الشهورين 


دن 


مساجد كبيرة جميلة: وينصبون فوق قبور من هم أقل شهر 
منهم بناء صغير] مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة» ويقام فوق 
القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمئ 
اتركيبة» أو من الخشب ويسمئ تابونّاء ويغطئ النصب عادة 
بالحرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية» ويحيط به قضبان 
أو ستر من الخشب يسمئ مقصورة,» وأكثر أضرحة الأولياء 
في مصر مدافن إلا أن أكثرها يحتوي على اثار قليلة له. 
بيعو تسم الات د ير انيع إلا الب د 
أن يقول ‏ وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون ‏ كما كان يمعل 
اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم » وتبييضهاء وزخرفتها. 


1 


وتفظ.ة الدركيية إن الخابورك اجا ركام جدود وأكثر هو لاء 
يفعلون ذلك رياء''' كما كان يفعل اليهود» . 

علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من 
المسلمين لا سيما الشيعة منهم» فاستغلوها حتى في سبيل 
تحقيق مطامعهم الاستعمارية. فقد قال فضيلة الأستاذ الشيخ 
أحمد حسن الباقوري في فتوى له في النهي عن زخرفة 
القبور وبناء القباب والمساجد عليها : 

«وبهذه المناسبة» أذكر أن أحد كبار الشرقيين حدثني عن 
بعض أساليب الإستعمار في آسيا أن الضرورة كانت تقضي 
بتحول القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة 
الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية» ولم تجد أية 
وسيلة من وسائل الدعاية في جغل القوافل تختاره. 

وأخمير] اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب علئ 
"اقلق جمد امن يعنديني وآنا الاخرون تيتكلزتة تعدا زتقتر ذا لين الله 


١ 


شنافات متقارية فى هذا الطريق: 
شوهد من كراماتهم! حتئ صارت تلك الطريق مأهولة 
مقتصودة عامرة! 

وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في 
فإنها نّعَرَةٌ للفرد» ودعوة إلى الأنانية» وإلئ الأرستقراطية 
اد اه 

لا فضل لأحد علئ أحد إلا بالتقوئ وما قدمت يداه من 
د 0 . 


وقال الكاتب القدير والمؤلف الشهير الأستاذ المحقق رفيق 





. للأستاذ محمد الغزالي‎ )١178 اليس مر. الإسلام»(ص‎ )١( 
ليس من الإسلام)/ ص لغزالي‎ 
١ 9 


بك العظم في خاتمة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه من 
كتابه «أشهر مشاهير الإسلام»(2(ص١014-57)‏ تحت عنوان 
(كلمة في القبور): ١لا‏ نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ 
القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلها من معالم الوثنية 
الأولئ وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف 
المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة» كاختلافهم في تعيين كثير 
من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم 
معاد ترشيت درس البضن وسيم 
والتقوئ والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين 

وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا 
بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح الممالك والبلدان» حتئ لم 
يتركوا في النفوس حاجة للاستزادة ونعم ما خدموا به الأمة 
والليق ظ 

إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل» لا 
يلبث أن يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك 
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الرجال العظامء واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبار؛ 
ومدوني الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي 
طبقت الآفاق وملآت النفوس إعظامًا لقدرهم وإقرارا 
بفضيلة سبقهم بالإيمان ونشرهم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في 
هذ الأعراة ارالنلك عالق أن تعتر تورهم بالسيين: 
وتشاد عليها القباب العاليات ذات الأساطين.ء إذا لم يكن 
بشهرتهم بالصلاح والتقوئ وصدق الإيمان وصحبتهم للنبي 
عليه الصلاة والسلام, فلم أتوه من كبار الأعمال التي تعجز 
عنها أعاظم الرجال» فكيف غابت قبورهم عن نظر 
الفرسين وتوووفك العددانهم الف تفي اكتابن الصيحيا ‏ 
والتابعين. حتئ اختلف في تعيين أمكنتها أرباب السير. 
وعفئ على أكثرها الأثر» إلا ما علموه يعد بالحدس 
والتخمين» وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين» مع أن 
المكناعن عون انلدي ضرت العنابة البو قدون الاهو شا عا يد 
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الغاية بالتأنق في رفعهاء وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء 
واتخاذ المساجد عندها» لا سيما قبور الأمراء الطالمين الديق 
نه لظي لهم ائر يشكيق الابناةء وو لليشيةة رالدبجاية 
الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإيمان» ولا نسبة بينهم وبين 
أولتك الرجال العظام كأبي عبيدة بن الجراح وإخوانه من 
كبار الصحابة الكرام» الذين تلقوا الدين غضا طرياء وبلغوا 
بالتقوئ والفضيلة مكانًا قصيًا؟ 

والحواب عن هذا : أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في 
عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظيما لشأن من نبغ فيهم 
من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة. إلا أنهم كانوا يأنفون من 
مين تهون الأعواهه: روعي الزقات معدي النين 
الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء؛ الحنيفية 
السمحة. التى جاءت لاستئصال شأفة الوثنية» ومحوآثار 
التعظيم للرفات » أو العكوف علئ قبور الأموات» ويرون 


١65 


الاي الفنيون الكو رمن" 1ن التزقية لكر فى ار 
الأعمال» لهذا اختفت عمن أتئ بعد جيلهم ذلك قبور كبار 
الصحابة» وجلت المجاهدين إلا ما ندر . 

ثم اختلف نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف 
الرواة»١ؤ‏ تخباوتي:طندون الثاقلين:. 

ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ 
عن اشاكرة الأمو اك فقي القناه و الماحة عليها لا كان 
الى عع هد ااام وااقا نف هها :ل ان حون اوناك 
الصحابة الكرام» كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين. 
التي ابتدعها بعد العصور الأولئ مبتدعة المسلمين» وخالموا 
فعل الصحابة والتابعين»: حتئ باتت أكثر هذه القباب تمثل 
هياكل الأقدمين. وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعهاء وأبعد 
منازعها عن الحق» وأقربها إلئ الشرك» ولو اعتبر المسلمود 


وبيانه فى كتابىاأحكام الجنائز وبدعها)(صض8١9-5١1).‏ 
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بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين, 
وبهم نصر الله الإسلام» لما اجترأوا على إقامة القباب علئ 
القبور » وتعظيم الأموات تعظيمّا يأباه العقل والشرع: 
وخالفوا في هذا كله الصحاية والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة 
نبيهم فأضعناهاء وأسرار شريعته فعبثنا بها . 

وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم فى «صحيحه)» عن 
أبي الهياج الأسدي قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َل : ألا تدع 
كال ل كلمسكيه :و اشر امهو نا للا سو رنة. وفي اصحيحه) 
أيضا عن ثمامة بن شفي قال : كنا مع تضالة بق عبية يا رضن 
الروم ب اارودس» فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره 
فسوي. ثم قال سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها”'' . 
( لأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها 
مساجد ويقصدها بالنذور كشيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأثمة 
المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما فلتراجع في مظانها 
عرق كنيع دوو كائر الميطلة و إغائة الوه اناس قبرسينا : ظ : 

1 








ك1 لون التية اذو إنها أمانة وسعول انه كروت 
تأكيدًا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم» 
لنستن بسنتهم» ونهتدي بهدي نبيهم» ولكن قصرت عقولنا 
عن إدراك معنئ تلك الجحزئيات» وانحطت مداركنا عن مقام 
العلم بحكمة التشريع الإلهي . والأمر النبوي القاضي بعدم 
لالتعا اتقاء التدرج في مدارج الوثنية. فلم نحفل 
بتلك الحكمة» وتحكمنا بعقولنا القاصرة». بالشرع, فحكمنا 
بغوا فلمك شور اميا ا هد المزفيات» حت 
أصبحت كليات وخرقًا في الدين» وإفسادا لعقيدة التوحيد. 
إذ ما زلنا نتتدرج حتئ جعلنا عليها المساجد» وقصدنا رفاتها 
بالنذورء والقربات» ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع 
اظعبىالتميدور" كل هنذا ونون لانرال فى لفل عرق 
حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا » حتئ نهلك مع 


55-0 وراجع لزلك كثانا (أحكام الحنائز ») . 
(5) انط تعليقنا" الشايق: 
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الهالكين) . 

قلت: وقد يظن بعض الناس وخخاصة من كان منهم ذا 
ثقافة عصرية أن الشرك قد زال» وأنه لا رجعة له بسبب 
انتشار العلوم واستنارة العقول بها !- ظ 

وهذا ظن باطل » فإن الواقع يخالفه. إذ أن المشاهد أن 
الشرك علئ اختلاف أنواعه ومظاهره لجز ال قعار با أطنانه 
في أكثر بقاع الأرض» ولا سيما في بلاد الغرب عقر دار 
الكحر وو غبياةة الا نينا والستيسيةء والأصنام والمادة. 
معتتطاء لوحال ولا يال ورهن برذ ونا يتاي الك ليان 
الفقنار القياف يدنم 

وإن مما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويد 
فى بعض البلاد الإصلافية دون أى تكير فق غلماء المسبلية ! 

وما لنا نذهب بالقراء بعيدا؟ فهذه كثير من بلاد المسلمين 
وخاصة الشيعة منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية 
كالسجود للقبورء الطواف حولها: واستقبالها بالصلاة 

1 


والسجودء ودعائهم من دون الله تعالى. وفعر د لك قا عمد 
0ر6 

عل انتا لو :فحروضنا أن الارضي عن طسه رهسن أذران 
ا 0 
اه ن أن تؤدي هذه الوسائل ب فيفكير المي الخ الكيرة: أن 
نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان - 
إن لم يكن قد وقع حتىئ الآن! ‏ وإليك بعض النصوص 
الواردة فى ذلك عن النبى يللد حتئن تكون علا بيئة من الأمر : 

١لا‏ تقوم الساعة حتئ تضطرب أليات نساء دوس 
حول ذىي ادلي" وكا عيب عدن دوس في الجاهلية 
0 
)١(‏ هي موضع باليمن؛: وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال: «أهون 
علئ الحجاج من تبالة». لأن تلك بالطائف (نووي) . 
(؟) رواه البخاري(7١1/‏ 54), ومسلم(2185/8. وأحمد(7/5١9/1ا .)5‏ 
اه ١‏ 


؟ -«لا يذهب الليل والنهار حتئ تعبد اللات والعزئ» 
فثالت عنائشة :نيا .سول الله! إن كنت "لظ ين انل الله 
#هو الذي أرسل رسوله بالهندئ ودين الحق ليظهره علئ 
النون كلنو او كوه لقي كرو 9" انر ناك اناما يالا نه 
سيكون من ذلك ما شاء الله''' » ثم يبعث الله ريحا طيبة» 


موز اتصمياة الي 

الاو 2 تدم يوان 1ن يوي نكرو د ار كاك لسستق سهان 

وف ااتستع فى لشن برها لاك فيه أنتوائرة العاوورر الست يناه 

كف فى زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. ولا يكون التمام إلا بسيطرة 

الإسلام علئ 0 الكرة الأرضية. وسيتحقق هذا قطعا الإخبار رسول الله 

ل بذلك. فقد صح عنه يق أنه قال : ظ 

اليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 

أدخله الله هذا الدين»؛ بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزا يعر الله به الإسلام. 

وذلاً يذل الله به الكفر» . 

وواة يمد( /17) وابن شبوان فى «الأمالى1:/55(1) والطيزانى فى 

(المعجم الكسيين ١)‏ 1717150) وابن منده في «كتاب الإيمان»(5١١1/١)‏ 

والحافظ عبد الغني المقدسي في «ذكر الإسلام»(77١1/١)‏ وقال: احديث- 
١ 8‏ 


فتوفئ كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقئى من 
لا خير فيه في رجعون إلئ دين آبائهم»"'"'. 


دحسن صحيح)» والحاكم(4/ )171١- 172١‏ وقال: «صحيح علئ شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط . 

وله عنده وعند ابن منده شاهد من حديث المقداد بن الأسود وهو علئ شرط 
بعل ايفنا" 

فهذا الحديث مفسر للآية الكريمة. فعلئى ضوئه وبمعناه الواسع الشامل يجب 
أن تفسر الآية المذكورة. ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه يايو أن 
المتالين ست تعموة مديلة روما عاضمة البانا بعد تخهم القسطتطدة .وقد 
تحقق الفتح الأول. فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

(راجع حديث الفتح وتخريجه في «الأحاديث الصحيحة) رقم؟). 

فعلئ المسلمين أن يعدوا أنفسهم لذلك برجوعهم إلئ ربهم. وتطبيقهم 
لكتابه. واتباعهم لسنة نبيه. واجتنابهم لحرماته. واتحادهم على ما يرضيه 
سبحانه وتعالى؛ وفي الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد استأنفوا السير نحو 
ذلك. حقق الله تعالى الآمال . 

(1) رواه مسلم .4)١87/8(‏ وكذا أحمد كمافي «الكواكب»(١5١/15-‏ 
تفسير 0505) وقال: (وسنده صحيح) . 

قلت : ورواه أبو يعلئ في (مسنده)(ق )١/5١7‏ والحاكم(111-1171/1- 


١84 


'؟ - «لا تقوم الساعة حتئ تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين 
وحتئ تعبد قبائل من أمتى الأئان»” ' . 


4 -«لا تقوم الساعة حتئ لا يقال فى الأرض : الله » الله 


وفى رواية: لا إله إلا الله)”"* . 


و49 2) مستدركا له على مسلم فوهم ! 
0 رواه أبو داود(؟/ 425١5‏ والترمذي(17/5١١)‏ وصححه. والحاكم 
(448/4 و149) والطيالسي(رقم١49)؛:وأحمد(0/‏ 42584 والحربي في 
االفونب) زه /117/ )ام ديك تيان ورقيفاء وقال الخاكم : (دصحيح 
علئ شرط الشيخين" ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط وقد 
أخرج أصل هذا الحديث في ١(صحيحها .)١7١/4(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطيالسي(١1١٠56).‏ 
( رواه مسلم(١1/١4)9‏ والترمذي(5/ 5 .)7١7‏ وحسنهء والحاكه(؛/ 
14 190).: وأحمد(7/5١٠و709و518).‏ وابن منده في «التوحيد) 
١0‏ ) ويوسف بن عمر القواس في «حديثه»(78/١)‏ والرواية الثانية له 
وهي رواية لأحمد والحاكم وقال: اضحيح علئ شرط مسلم» وهو كما قال. 
وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 

نا 


ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في 
هذه الأمة» فإذ الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا 
عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى 
الشرك» مثل ما نحن فيه من بناء المساجد علئ القبور» ونحو 
ذلك ما سبق بيانه» نما حرمه رسول الله تلق وحذر أمته منه . 

ولأايفعر أخحد بالتشافة العصرية فإنها لا تهدي ضالاً : 
ولا تزيد المؤمن هدئ إلا ما شاء الله» وإتما الهدئ والنور في 
ب تعنااىه! مسرل اانه وفعلاق ال عطي ابص ان الردد 
جاح من اله ور ركاف يجيو افج لسن ام 
رضوانة سبلَ السنّلام ويُخْرِجْهُمْ من الظَلْمَات إِلَى الثور بإذنه 


سرس ات ص و د ) ( 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» ٠"‏ 


(1) شوو اماتذف الاان510 1 


0 


الفصل السادس 
كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور ظ 
مدان انود من اه عن لما كا ا د اده 
منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد علئ القبور حكم 
نابت مقرر إلئ يوم الدين» وفرغنا من بيان حكمة التحريم. 
يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخصرئ هي من لوازم الحكم 
المذكور. ألا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية علئ 
الفبون 
ذكرنا فيما سبق(ص7 ”7) أن النهي عن بناء المساجد على 
القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن 
الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرئ. فينتج 
من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنهاء والنهي في 
مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند 
العلا وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره 
)١(‏ قلت: وذلك لأن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها بعيئهاء ولهذا- 
١‏ 


ولكن نرئ أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول : 

قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة 

أن للمصلى في المساجد المذكورة حالتين : 

الأولى :أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها 
كما يفعله كثير من العامة» وغير قليل من الخاصة ! 

الغانية : أن يصلي فيها اتفاقًا لا قصدا للقبر. 

ففي الحالة الأولئ لا شك أن تحريم الصلاة فيها بل في 
بطلانهاء لأنه إذا نهئ يكِةِ عن بناء المساجد علئ القبورء 
ولعن من فعل ذلك» فالنهي عن قصد الصلاة فيها 
أولى» والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا . 


فرق العلماء بين أن يكون النهي لمعنئ يختص بالعبادة فيبطلها. وبين أن لا 
كر نيديا وارقلة يتطلما: 

انظر توضيح هذه المسألة الهامة وبعض الأمثلة عليها فى« جامع العلوم 
والحكما للحافظ الفقيه ابن رجب الحنبليى(ص 17) . 


١17 


كراهة الصلاة في المساجد المذ كورة 
ولولم تقصد من أجل القبر. 

وأما في ال حالة الثانية» فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة 
فيهاء وإنما الكراهة فقط. لأن القول بالبطلان في هذه الحالة 
لا بدله من دليل خاصء. والدليل الذي أثبتنا به البطلان في 
اخخالة الأرلي 21 كيه عل هن الخالقه ذلك ران 
البطلان في الحالة السابقة إتما صح بناء على النهي عن بناء 
المسجد على القبرء وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد 
البتاعع فيصح القول بأن قصد الصلاة ة في هذا المسجد 
يبطلهاء ران لقول مطلذن العناةة لو دون تمده ابسن عن 
فى قاض مكزج الاعنماه هليه فيهنو لأ مكو أل قا عليه 
قياسا صحيحا بله أولويًا. 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة 
دون البطلان» أقول هذا معترفًا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد 
من التحقيق» وأن القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده 


١ 


فلوا ات سبي دللنم فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا 
000 

وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية علئ القبور. 
فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث. وذلك لأمرين : 

الأول: أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارئ الذين 
كانوااو ايز لوف ستصدون انعد فى نلك لاليزا سد اليه علي 
ا" 

الغاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما 


)١(‏ قرأت مقالاً في مجلة «المختار؛ عدد مايو ١15/4‏ تحت عنوان «الفاتيكان 
المدينة القديمة المقدسة» يصف فيه كاتبه «رونالد كارلوس بيتي) كنيسة بطرس 
فى هذه المدينة فيقول( ص ١‏ 5) : 

إن كنيسة القديس بطرس وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي . 
اقرء ضاق مزدائكة بنك وه للعادة] لمكي مدل كدر هر بد شونا فين فر 
إنها قائمة على قبر القديس نفسه : صياد السمك» حواري المسيح. و نحت 
أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية؛ والخرائب الرومانية القديمة) . 

ثم ذكر أنه يقصدها نحو مائة ألف شخص في أيام الأعياد الكبيرة للعبادة! 


١ 6 


خارجا عن حد الشرع» فينهئ عنها احتياطًا وسدا للذريعة. 
لآ سيدها: روماه لماعك انيه علره لقيو ماقاة عبان تهنا 
سيق سار م كنض الغلما تعن كزهن العلكينء نان 
العلامة ابن الملك من علماء الحنمية : 0 

(إنما حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأن في الصلاة فيها 
افا نا فيكة النيوة ا 

نقله الشيخ القاري في «المرقاة» )576/١(‏ وأقره. 
وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما 
ب ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الحليلة» 
ا 

اواك كان بسي هر ا نرق لاله وات شمر 
وغيرها» قوااتيي التنافية لاللقنو نولكات مكيدل معد 
إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين» فحرم ظلهٍ 
أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد 


١11 


المساجد»ء وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده 
لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهنل رسول الله مَل عن 
اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك 
بالله . 

والفعل إذا كان يفضي إلن مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة. ينهئ عنه كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
لاافي ذلك من المفسدة الراجحة. وهو التشبه بالمشركين الذي 
يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات 
مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . 

وله اشارع الغلماء و ذوات الاسياي" سوعهنا كقير 
منهم في هذه الأوقات. وهو أظهر قولي العلماء» لأن النهي 
إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات 


الوضوء ونحوها. 


١ 1/ 


الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات». ويفوت إذا لم يمعل 
كي اتعتورت مع سيقي اذا مف لا موها ين عاج 
بخلاف ما سنبب لهء فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت» فلا 
تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي 
عرة . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة 
عدر انه لغاة يتفي ذلك لبن العسيرة !المي زونوضا نهنا 
وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب 
الذين يدعونها ويسألونهاء كان معلوما أن دعوة الشمس 
والسجود لها هو محرم لنفسه. وأعظم تحريًا من الصلاة التي 
نفى فنا لغاة يفضي إلن :قغاء الكواكليي: كذلك 1 نهني يعن 
اتخاذ قبور الآنبياء والصالحين مساجد» فنهي عن قصدها 
للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك لين دعائهم ‏ كان دعاؤهم 
والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد» . 

رع لكر شر عاذ فى وده الما قفر ابر سن 


١ 116 


عدون عتما كا سيل انه زضن" )اوبات ارات 
اختلفوا في بطلانهاء وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح. 
وبه جزم المحقق ابن القيم كما تقدم(ص05 - .)1١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الححيم)( ص04 :)١‏ 

«فهذه المساجد المبنية علئ قبور الأنبياء والصا حين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيرىف هذا ممالا أعلم فيه 
خلافًا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير 
خلاف أعلمهء ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لجل 
النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأجل أحاديث آأخرء وليس 
في هذه المسألة خصلاف لكون المدفون فيها واحداء وإنما 
اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد» هل حدها 
ثلاثة أقبر أو ينهئ عن الصلاة عند القبر المد. وإن لم يكن 


عنده قبر آخر؟ علئن وجهين) . 


ا 


قلت : والوجه الثاني هو الذي رجحه في «الاختيارات 
العلمية» فقّال( ص0 ؟3) : 

(وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل 
عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند 
قبر واحد من القبور» وهو الصوابء والمقبرة كل ما قبر فيه. 
لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم 
المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه» فهذا يعين أن المنع يكون 
كدان حيرم القبر المنفرد وفناته المضاف إليهء وذكر الآمدى 
وغيره, أنه لا تجوز الصلاة فيه(أي المسجد الذي قبلته إلى 
القبر) حتئ يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر 
بعضهم أنه منصوص أحمد) . 

قال أبو بكر الآثرم : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل 
عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة» قيل له : 
المسجد يكون بين القبور أيصلئ فيه؟ فكره ذلك , قيل له : إنه 
مسجد بيه وبين الفبور حاجر؟ فكره أن برضل فده المررضن: 


١و‎ 


ورخص أن يصلئ فيه علئ الجنائز . 

وقال الإمام أحمد أيضا : "لا يصلئ في مسجه بين 
المقابر إلا الجنائزء لآن الحنائز هذه سنتها" . 

قال الحافظ ابن رجب في «الفتح) : 

«يشير إلئن فعل الصحابة. قال ادرة المتلون : قال نافع و لي 
امدضور :جلها عن عأفقةة وال دلمة توقط القع يوا د ماء 
يومئل أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر» "" . 

لفل :لا الكو كنب ادر 0/1و : 

ولعل اقتصار الإمام أحمد في الرواية الأولئ على ذكر 
الفرض فقط لا يدل علئ أن غيره من السنن جائز» فون من 
المعلوم أن النوافل صلاتها في البيوت هو الأفضل ولذلك لم 
يذكرها مع الفرض» ويؤيده عموم قوله في الرواية الثانية : 
00 مش لاك حر ميد لان انسارعا 
صحيح عن نافع به . 

ا١ا/ا‎ 





١لا‏ يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز» . فهذا نص فيما 
قلناة؛. 

ويؤيد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس : 

ااكانيكره أن ايوق مسحد بين القبون ا 

فإنه صريح علئ أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين 
القبر؛ بل لعل هذا القول ينفي جواز بناء المسجد بين القبور 
مطلقاء وهذا هو الأقرب لأنه أحسم لمادة الشرك . 

ثم قال شيخ الإسبلام ابن تيمية في (الاقتضاء) : 

ارقئه عات الي لني عن قنس براه خاجه الستالاة 
مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة» فقيل إن 
بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت 
لذلك! وقيل: إن النصارئ لما استولوا على هذه النواحي 
نقبوا ذلك» ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة» وكان 
أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية» 


١/5 


وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله يكو 
واتقاء لمعصيته كما تقدم) . 
هكذا كان شيوخهم فيما مضئ» وأما شيوخنا اليوم فهم 
في غفلة من هذا الحكم الشرعي» فكثير منهم يقصدود 
الصلاة في مثل هذه المساجد, ولقد كنت أذهب مع بعضهم. 
٠‏ -وأنا صغير لم أتفقه بالسنة بعد إلئ قبر الشيخ ابن عربي 
لأصلى معه عنده! فلما أن علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ 
المشار إليه كثيرا في ذلك حتئ هداه الله تعالى» وامتنع من 
قاذمو لع راان سن وا نلك الى وكير رع أن 
كن سب لد دس رحمه الله تعالى وغفر له . 
امنب اتن سد اذا لود ارفاك يعدي لو زا انتسدان 


الله . 


١7 


كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله 

واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور 
مضطردة في كل حال» سواء كان القبر أمامه أو خلفه» يمينه 
أو يساره؛ فالصلاة فيها مكروهة على كل حالء ولكن 
الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر» لأنه في هذه الحالة 
ارتكب المصلي مخالفتين. الآولى في الصلاة في هذه 
المساجدء والأخرئ الصلاة إلى القبرء وهي منهي عنها 
مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح 
عن رسول الله يكوه كما تقدم . 

أقوال العلماء في ذلك 

وقد أشار إلى هذا المعنئ البخاري بقوله في «الصحيح) : 
اباب ما يكره من اتخاذ المساجد على القيبورء ولما مات 
الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة 
علئ قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر : بل يئسوا فانقلبوا» ثم ساق 


١و:‎ 


بعض الأحاديث المتقدمة. فقالالحافظ ابن حجر الشافعي 
«ومناسبة هذا الأآثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو 
فو العنلؤة فاك قيرز اتساة ا السعنوعيد القين» وقد كون 


010 


القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» ! 
وذكر نحوه العينى الحنفى فى «عمدة القارئ» )١59/5(‏ 
وفى«الكوكب الدري علئ جامع الترمذي» للشيخ المحقق 
«وأما تخاذ المساجد عليهاء فلما فيه من التشيه باليهود 

)١(‏ ونقل الشيخ محمد بن مخيمر من علماء الأزهر في «القول المبين 

رت عن الحافظ ابن حجر أنه قال فى اشرح المتح) لحديث ذي الخلصة 

من «صحيح البخاري» في الكلام علئ الغزوات ما نصه : 

اوفي الحديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور يفتتن الناس بها . 

وأنه يجب إزالتها) . 

قلت : ولم أره في المكان المذكور من «الفتح» فيحتمل أن يكون في موضع آخر 

منهء واللّه أعلم . 

١ 76 





واتخاذهم مساجد علئ قبور أنبيائهم وكبرائهم . ولما فيه من 
تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام ؛ لو كان القبر في جانب 
القبلة وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه 
هيا أو يسارا وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك: 
لكن لا يخلو عن كراهة» . 

وفي (شرعة الإسلام) من كتب الحنفية ما نصه (ص059) 
(«ويكره أن يبنئ علئ القبر مسجد يصلئ فيه . 

فهذا بإطلاقه يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماء» وتقدم 
نحوه عن الإمام محمد رحمه الله تعالن(2 ص ه ©0) . 

ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه من كراهة الصلاة في 
جاجد الي عن المتسو نظلةا سير الزقيك النها ]نل 
فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي 
ليس عليه مسجد, ففي هذه الصورة إنما تحقق الكراهة عند 
استقبال القبر» على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضا 
الاستقبال في هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر 

١/1 


مطلقّاء كما تقدم قريبًا عن الحنابلة» ونحوه في #حاشية 
الطحاوى) على «مراقي الفلاح») من كتب الحنقفية 
الحمئن يوشك أن يقع فيه. . .2 . لي 


١ 





.)١5١()»لالحلا‎ 


١ /ا/ا‎ 


الفصل السابع 
الحكم السابق يشمل جميع المساحد إلا المسحد النبوي 
ثم اغلم أن الحكم السابق يشعل كل المباجسد» كبيره 


وصغيرهاء قديمها وحديثهاء لعموم ال قاذ س1 
( قال الشوكاني في «شرح الصدور في تحريم رفع القبورا بعد أن ذكر 
حديث جابر المتقدم بلفظ : نهئ رسول الله يَقِةِ أن يبحصص القبر وأن يبنئى 
عليه» ( ص )72١‏ من «المجموعة المنيريةة: 

'وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء علئ القبورء وهو يصدق علئ من بنئ 
على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعًا 
فمافوقه. لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبْر مسجداء فذلك مما دل على أن 
المراد بعض ما يقربه ما يتصل به. ويصدق على من بنئ قريبًا من جوانب 
القبر كذلك. كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة علئ وجه يكون 
القبر في وسطها أو في جانب منهاء فإن هذا بناء على القبر كما لا يخفئ 
ذلك علئ من له أدنى فهم كما يقال : بنى السلطان علئ مدينة كذا أو قرية كذا 
00 وكما يقال بنئ فلان في المكان الفلاني مسجدا . مع أن سمك البناء لم 
يساشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تكون تلك 
الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كما في المدينة- 

١7 





من ذلك مسجد فيه قبر إلا المجد النبوي الشريف؛ لأن له 
فضيلة خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على 
القبور”" » وذلك لقوله يك : اصلاة فى مسجدي هذا خخير من 


-الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق. أو بعيدة من الوسط كما في 
المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع؛ ومن زعم أن في لغة العرب ما 
يهنم من هذا الإطلاق فهر لا يعرف لغة العرب؛ ولا يفهم لسانهاء ولا يدري 
بما استعمل في كلامها» . 

)١(‏ وبهذه المناسبة أقول: إن من أعجب مارأينا من الأخبار الواهية. 
والأوهام المضلة. ما نقله العلامة ابن عابدين في الحاشية(1/١4)‏ عن كتاب 
«أخبار الدول» بالسند إلى سفيان الثوري (إن الصلاة فى مسجد دمشق 
ةف الفي صا :1 

قلت : فهو باطل لا أصل له عن رسول الله يه بل ولا عن سفيان الثوري. 
فقد أخرجه أبو الحسن الربعي في «فضائل الشام ولع الع 1ك 
وابن عساكر فى "تاريخ دمشق» )١1/5(‏ عن أحمد بن أنس بن مالك أنبا 
حبيب المؤذن أنبا أبو زياد الشعباني وأبو أمية الشعباني قالا : «كنا بمكة فإذا 
رجل في ظل الكعبة. إذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا عبد الله ما 
تقول فى الصلاة في هذا البلد؟ قال: بمائة ألف صلاة؛ قال: في مسجد 
رسول الله يَكلِةِة قال: بخمسين ألف؛. قال: ففي بيت المقدس؟ قال: - 


١/4 








ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ [فإنه أفضل])7" . 





-بأربعين ألف صلاة؛ قال: ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلاثين ألف . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول. أبو زياد الشعباني الظاهر أله خيار بن 
سبلمة أبو زياد الشامي» وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد ‏ بضم التحتانية 
وسكون المهملة وكسر الميم وهما مقبولان كما في«التقريب» لكن الراوي 
عنهما حبيب المؤذن مجهول؛ أورده ابن عساكر في «تاريخه؛» ولم يزد في 
ترجمته علئ قوله فيه١كان‏ يؤذن في مسجد سوق الأحد»! والراوي عنه أحمد 
ابن أنس لم أجد له ترجمة . 
ومما يبطل هذا الأثر عن سفيان أنه أعني سفيان هو أحد رواة حديث أبي 
هريرة الآتي أن الصلاة في مسجده يَةٍ بألف صلاة ؛ فيبعد أن يقول بخلاف 
ما صح عنده عنه يك وبما يبطله أيضا أن اكثر ما صح عنه يك في فضل 
الصلاة في بيت المقدس أنها بألف صلاة رواه ابن ماجه(١1/‏ 459 _ ٠‏ *؛), 
و اعخميل 1003 )نوين مكيل بوه الث فون إنقانا نيفق اله ضرا ا 
ثم بدا لي أنه غير جيد السند. فيه علة تقدح في صحته. وإن كان لي سلف 
في تصحيحه. وفد بينتها في اضعيف أبي داود/«باب السرج في المساجد) . 
نعم قد صح أن الصلاة في بيت المقدس علئ الربع من الصلاة في المسجد 
النبوي؛ رواه البيهقي؛ فبه يبطل أثر الثوري من باب أولئ كما لا يخفئ . 
(0) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ ومسلم- 
اا 


١ 


١ ( 1 . "0 8‏ ل 
ولقوله يِِدِ أيضا : «مابين بيتى ومنبري روضه من 


ناض 70 


-وأحمد والزيادة له من حديث ابن عمر. وله عنده طرق كثيرة وشواهد 
متعددة عن جماعة من الصحابة» وقد ذكرت طرقه في «الثمر المستطاب في 
فقه السئة والكتاس». 

)١(‏ هذا هو اللفظ الصحيح ابيتي) وأما اللفظ المشهور على الألسئة «قبري) 
قو امن يعي روه كينا سوم بتري واب قي والفتوعائي 
وغيرهم ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح. ووروده في بعص 
الروايات لا يصيره صحيحًا لأنه رواية با معنئ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«القاعدة الجليلة»( ص 74) بعد أن ذكر الحديث : (هذا هو الثابت الصحيح. 
ولكن بعضهم رواه بالمعنئ فقال«قبري» وهو يكو حين قال هذا القول لم يكن 
موضع دفنه. ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع ؛ ولكن دفن في 
حجرة 2 اما د في الموضع الذي مات فيه. بأبي هو وأمي صلوات الله 
( تنبيه) : ومن أوهام العلماء أن النووي في «المجموع» عزا الحديث للشيخين 
بلفظ «قبرىي) . ولا أصل له عندهما فاقتضئ التنبيه . 

(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني» - 


١/4١ 





ولغمر ذللتفيو التضائل »دقان قبل كراهة الضاذة قد كان 
معنئ ذلك تسويته مع غيره من المساجد» ورفع هذه الفضائل 
عنه» وهذا لا يجوز كما هو ظاهر . 

وهذا المعنئ استفدناه من كلام ابن تيمية السابق(ص78١)‏ 
في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي 
عنهاء فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لآن في المنع 
متها تضريعا لينا يحنت لا يكن اسهد اله اها لت انع 
وقتهاء فكذلك يقال في الصلاة في مسجده َل ثم وجدت 
ابن تيمية صرح بهذاء فقال في كتابه «الجواب الباهر في زور 
المقابر»”'' (ص7”5/١‏ -5): 


-وهو حديث متواتر كما قال السيوط؛ وقد ذكرت له في المصدر السابق 

سبعة طرق عنه يليه . 

المح يا ري ا ان وبا 

تقهز بظيمة: 

ثم حقق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في المطبعة السلفية في 

القاهرة؛ عني بنشره العالمان الجليلان: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس - 
١/85‏ 


١‏ والصلاة في المساجد المبنية علئ القبور منهي عنها 
مطلقّاء بخلاف مسجده يله فإن الصلاة فيه بألف صلاة» 
فإنه أسس علئ التقوئ» وكانت حرمته في حياته يُلْْةٍ وحياة 
خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه. وإما أدخلت بعد 
انقراض عصر الصحابة) . 

ثم قال(11/ 1151 لو كان امسن كي :وخيون 
الحجرة فيه فاضلاً» وكانت فضيلة المسجد بأن النبي يك بناه 
لنفسه وللمؤمنين» يصلي لله هو والمؤمنون إلئ يوم القيامة. 
ففضل بنيانه له فكيف وقد قال: (صلاة فى مسجدي هذا 
حبري ابيا فبيينا سواه ١‏ امسن ير 
قال عنارا تسو الرسعال: الااإتح تاق مم عن سكيد ارام 


والمسجد الأقصئا ومسحدى ل ٠:‏ 


-هيئة الأمر بالمعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ محمد نصيف 

محدة ا ل سم نع السسير ‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. خرجته في «الإرواء»(411). 

(6) متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضاء وهو مخرج في كتابيأحكام- 
ا 


وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة» فلا يجوز 
اسن لعن د خرن لقره فيه العا ا كانه رقم لم 
يقصدوادخولالحجرة فيه وإنما قصدواتوسيعه بإدخال 
حجر أزواج النبي 355 فدخلت الحجرة فيه ضرورة» ف 
كواق ةاون كرو لشن اليالف 1 

تي قال (3/8:6:ي1): 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي 
له يصلئ فيه والمهاج رون والأنصارء وإنما حدثت له 
اللنسولة ل مسالاقة إ امي هينة النك نا اسن احبر ددن 
مسجده فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الجهل » أو 
اف فهو مكذب لا جاء عنه. 0 و كتان 
الصحابة يدعون في مسجده. كما كانوا يدعون في حياته, 
شيف لبي الريية قير لبريية الى ملعي إنانا ين 
-الجنائز وبدعها)(ص 7١1‏ 550). 
)١(‏ انظر ما تقدم ص(8/ وما بعدها) . 


١/1: 


حياته . . بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدًاء أو قبر غيره مسجدا 
عرق لله رضت ريس + النبند أزيزة الخ قر ضاق الت غلن 
وعلئ آله وسلم تسليمًا وجزاه أفضل ما جزئ نبيا عن أمته: 
فقد بلغ الرسالة وأدئ الآمانة. ونصح الآمة. وجاهد في الله 


حق جهاده, وعمد الله حتئ أتاه اليقين من ربه) . 


وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالئ في جمع هذه الرسالة 


وصحبه وسلم 


١ 6 


أ مصادر الكتاب 
أ-القرآن الكريم 
ب - التفسير 
تفسير القرآن» مطبعة دار المعارف . 
. “ابن الحوزي :)0917-5١١(‏ (زاد المسير) . 
4 -الفخر الرازي محمد بن عمر(1-0454١1):١مفماتيح‏ 
الغيب» طبع المكتبة الخيرية سنة ١7٠8‏ . 
© - القرطبي محمدبن أحمد الأنصاري :)19١-٠565(‏ 
١‏ الجامع لأحكام القران» مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١١15‏ . 
اين كيو انحنانع ا ع 101/5175 اتتسير الفوان 
: العظيم» طبع مصطفئ محمد سنة 1 9 ١١‏ . 
-السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدين(9 :)41١١-/85‏ 
«الدر المنثور) المطبعة الميمئية سنة ١١ ١5‏ . 
-الآلوسي محمود بن عبد الله شهاب الدين(511١-‏ 


:)١ 7137‏ اروح المعاني) . 


١ /ام‎ 


ج-الحديث 


هم 


إبراهيم بن طهمان(٠٠٠-18١):‏ (مشيخته) مخطوط . 

٠‏ -مالك بن أنس( 947 -174): (الموطأ» طبع دار إحياء 
الكتني الزية ون ا 

١‏ -عبدالله بن المبارك :)١8١-1١١4(‏ «الزُهد) مخطوط ثم 
طبع . 

”لاد الطيا اس مابييينا دن دار 0-11 لوس 
بترتيب الشيخ أحمد البنا» المطبعة المنيرية سنة ١71/7‏ . 

١‏ - محمد بن الحسن الشيباني(١ :)١189- 1١7‏ «الآثار؛ طبع 
الهند . 

4 سعبد الرزاق بن همام(1١١-١532):‏ (المصلف) . 

ه ١‏ -الحميدي عبد الله بن الزبير(50٠-9١5):‏ «المسند) طبع 
الهند . اا 
5 سابن أبي شيبة عبد الله بن محمد( :)5750-٠6٠٠‏ مخطوط 
إلا الجزء الرابع فهو مطبوع في الهند . ظ 

. (الأموال» طبع مصر‎ :)5115 30٠ القاسم بن سلام(‎ - ١ 


١ 


أحمد بن حنبل(75١5151-1):‏ (المسند) المطبعة الميمنية 
يو خاي صو افوو رطف رويد لمعا قبري 111 

8 إسماعيل بن إسحاق القاضي(79١‏ - 7587): (فضل 
الصلاة عل النبي يك مخطوط ثم طبع بتحقيق وتخريج المؤلف . 

_الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن(١8١-590):‏ (السان) 
مطبعة الاعتدال بدمشق سنئة 89 ١١‏ . 

عماجلا١‎ :)301-١95( -البخاري محمد بن إسماعيل‎ ١5 
الصحيح) مع شرحه «فتح الباري) المطمعة البهية يمصر سنة‎ 
ا ام‎ 

5 -البخاري محمد بن إسماعيل7التاريخ الصغير) ط هند . 

#الات نأبو ذاو ليها نين الأ شعت 01082770 اسن" 
طبع المطبعة التازية سنة 5/8 ١١‏ . 

4د مسلوبن الحجاح(1555-١51١5):(اله‏ حيح) طبع 

8 ابن ماجه محمد بن يزيد(9 :)7107/7-5١‏ (السنن» المطبعة 
التازية سنة ١7859‏ . 


١4 


5 -الترمذي محمد بن عيسئ(9١71074-5):‏ السئن مع 
شرحه اتحفة الأحوذي) طبع الهند سنة ١7057‏ . 


مخطوط . 
ابن خزيمة محمد بن إسحاق(1557-١١73):احديث‏ 
2الشبياق اليياىة معنت 21170 9017]) ١‏ الان 


الصغرئ) المطبعة الميمنية عصر سنة ١7١7‏ . 

”٠‏ المفضل بن محمد الجندي( . . . -308): لافضائل 
المدينة) مخطوط . 

. -أبو يعلئ الموصلي( . . . -3017): (المسند) مخطوط‎ ”١ 

؟” - أبو عوانة يعقوب بن إسحاق (. . :)7١1-‏ «الصحيح) 
طبع دائرة المعارف بحيدر اباد الدكن سنة ١37557‏ . 

“"” البغوي أبو القاسم(15١117-5١5)‏ من حديث هدبة بن 
خالد) مخطوط . 


4" الطحاوي أحمد بن محمد(9 77 - ١‏ (شرح معاني 


١ 4 ٠ 


الآثار؛ مطبعة المصطفاني في الهند سنة ١١٠١‏ . 

ه” -الطحاوي أحمد بن محمد(94 71 -١77)١مشكل‏ الآثارا 
طبع دائرة المعارف في الهند 11 

5 -الطبراني سليمان بن أحمد(١51-١7:)51المعجم‏ 
الكبير» مخطوط . 

”٠‏ -الطبراني سليمان بن أحمد «المعجم الأوسط) مضموما 
إلئ «المعجم الصغير» بترتيب الهيشمي مخطوط . 

الطبراني سليمان بن أحمد «المعجم الصغيرا مطبعة 


الاتصارئ. 

8 ابن حبان (. . . -7”04) «الصحيح ‏ موارد الظمآن» 
طبع مصر . 

٠‏ -الربعي محمد بن عبد الله (. . . -7317/4) لوصايا العلماء 
عند حضور الموت») مخطوط . 


موسو عم القر اس ره 5-56١‏ حديئه) مخطوط 


91"): «المخلصيات») مخطوط . 
ا 


*اكجابرة فته معصسيية:نن مطاف 50271503 )كنا 
الإيمان» مخطوط . 

5 سابن منده محمد بن إسحاق(51١3990-7)(التوحيد‏ 
ومعرفة صفات الله تعاليل» مخطوط . 

6 -أبو محمد بن شيبان العدل (؟ _؟) «الفوائد» مخطوط . 

5 -الحاكم محمد بن عبد الله(3751- ٠0‏ 1)/المستدرك») طبع 
دائرة المعارف في الهند سنة 175٠‏ . ظ 

4 -أبو الحسن القزويني: علي بن عمر(١115-77)‏ 


االأبال اامغيارطة. 
-أبو الحسن الربعي على بن محمل(...-555): 
افضائل الشام ودمشق) مطبعة الترقي سنة ,.١1915٠‏ وفيا خره 


0/119 
8 هميقي اححدبىة اللحسين 65 رةه :14) : (السان 
الكودف) طبع دائرة المعارف في الهند سنة د ا 


5 


أواشط القران اعتامسن 'لامتينية )' مخطوط. 

0 

فقول الك يخ غية الواحل | دسي 510 فج 13 ) ددر 
الإسلام» مخطوط . 
(الأحاديث المختارة») مخطوط . 

4 -المنذري عبد العظيم بن عبد القوي(١91-08١):‏ 
«الترغيب والترهيب» المطبعة المنيرية بمصر . 

هه -النووي يحيئ بن شرف(١171-017):‏ شرح صحيح 
مسلم) نشر بمصر . 

5 ابن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد(1 -1٠١‏ 0746 : 
افتح الباري في شرح البخاري» مخطوط . 

لاه - علي بن حسين بن عروة الحنبلي (8737-108) 
الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد علئ أبواب 
)١(‏ يستفاد ذلك من كتابه المذكور«المشيخة»., وله ترجمة مختصرة فى 
"تاريخ بغداد)(519/57) ولم يذكر سنة وفاته. ولعله عاش بعذه. 


انا 


اليبخاري» مخطوط . 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني(”/ا/1- 807) : 
افتح الباري في شرح البخاري» المطبعة البهية . 

48 -السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدين(9 :)9١١-485‏ 
(الجامع الصغير» وعليه شرح المناوي . طبع مصطفئ محمد سنة 
71 .(الجامع الكبير» مخطوط . 

:)4١١-/85 9( -السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدين‎ "6٠ 

١‏ علي القارئ بن سلطان (. . . :2٠١١5-‏ ١مرقاة‏ المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح) المطبعة الميمنية سنة ١١ ٠4‏ . 
افيض القدير شرح الجامع الصغير "ا طبع مصطفئ محمد. 

*" -الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير(94 5 :)١١875-١٠١‏ 
ا ا ا تي 

4" -الشوكاني محمد بن على( :)١5١60١- 1١1/5‏ (نيل 


1 


.١١ /اة‎ 

4 - محمد يحيئ الكاندهلوي(معاصر)«الكوكب الدري على 
جامع الترمذي» طبع الهند . 

5" المؤلف7الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة» المجلد الأول . 

مالأ عادية الفوضيخة » المخلد الأول والثاني . 

51 -(الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير) لم 
يطبع . 

14احجة الوداع)» لم ينجز . 

8 -١(صحيح‏ الجامع الصغير وزيادته) المجلد الأول والثاني . 

ا (اضعيف الجامع الصغير وزيادته) المجلد الأول والثاني . 

١-(اضعيف‏ سأن أبي داود) يسر الله إتامه . 

7( صحيح سنن أبي داود) يسر الله إعَامه . 

"7 (إرواء الغليل في تخريح أحاديث داز السيي 1 : 

5 صلاة التراويح . طبع الترقي بدمشق . 

. تخريج المشكاة)‎ ١ 


١ 5 


د_أصول الفقه والحديث 
5/ا- الشافعي محمد بن إدريس(١٠95١-5١5).‏ (الرسالة» 
بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
لالا الشافعي محمد بن إدريس(٠5١-5 :)5١‏ اجماع العلم) 
بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
ابن حزم علي بن أحمد(5031-7/84): 7اللإحكام في 
أصول الأحكام) مطبعة السعادة سنة0 ١75‏ . 
ا اخودل محمد شاكن 111/23 ) «النافة الحفيفق 
شرح اختصار علوم الحديث)» الطبعة الثانية . 
ظ ظ ه ‏ الفقه 
٠‏ -الشافعي محمد بن إدريس(١٠9١-5 :)5١‏ 7الأم) المطبعة 
الأميرية بيو لاق سينة (11551١‏ سجديل): 
١‏ -الشيرازي إبراهيم بن على بن إسحاق(”875-597) : 
(المهذب) بشرحه المجموع قباد (شافعي).. 
5 محمدبن أبي بكر : إمام زاده(. .  .‏ 91/7): اشرعة 
الإسلام» مع شرحه طبع استامبول سنة 17751 . ( حنفي) . 


نا 


6 _النووي يحيئ بن شرف(١171-577):‏ (المجموع شرح 
المهذب» طبع منير اغا الدمشقي( شافعي) . 

4 -النووي يحيئ بن شرزف(١1171-171):‏ امناسك الخحح) 
مخطوط . (شافعى) . 

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١11‏ -5/8/): (الفتاوئ) 
(الاختيارات العلمية») مطبوع مع (الفتاوئ» له( مستقل) . 

/81 ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١7/5/8-11):‏ (القاعدة 
ا خليلة فى التوسل والوسيلة» . 

حابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(١758-1511)‏ (الجواب 
الباهر في زور المقابر' مخطوط ومطبوع . 
الموقعين عن رب العالمين» مطبعة الكردي (مستقل) . 

6 -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي :)٠١9١-١١٠١١(‏ 


١ 


1 ابن عابدين محمد أمين(١01١١-7١5١):‏ (الحاشية 
على الدر المختار») طبع استانبول (حنفي) . 
5-أحمدالطخطاوي(. :)١١5١-..‏ (اللمحاشية على 
مراقي الفلاح) مطبوع . (حنفي) . 
*ة-الشوكاني محمد بن علي172١١0-1١90١١)‏ اشرح 
الصدور في تحريم رفع القبورا من«المجموعة المنيرية» طبع منير 
الدمشقي . (مستقل) . 
لام سايها ذا عست القن يمن ون عو الزفايا( 1 
١احاشيته‏ على المقنع) المطبعة السلفية بالقاهرة . 
5 _المؤلف«الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب)(لم يتم) 
5 «تمام المنة في التعليق علئ فقه السنة للسيد سابق»2 . 
/او ‏ (أحكام الجنائز وبدعها» . 
وتاتلغة 
الحربي إبراهيم بن إمسحاق )5180-١98(‏ (لغريب 
الحديث») مخطوط. < 
8 ابن الأثير المبارك بن محمد (5 515 :)1١31-‏ «النهاية في 


١ 6 


غريي الحديث والأثرا المطبعة العثمانية سنة ١7١١١‏ بمصر. 
٠‏ .ابن منظور محمد بن مكرم :)97١١-550(‏ السان 
العرب) طبع دار صادر بيروت سنة ١1600‏ . 
ز-السير والتراجم والتاريخ 
١‏ ابن هشام عبد الملك(. . - :)75١‏ (مختصر السيرة» 


٠١‏ -الأزرقي محمد بن عبد الله( . 27577 خياد 
.مكة» طبع أوريا. 


> ؛. ١‏ اصن سشعل 1 ا كك 37 ))الطبقات الكيرى) طبع 


بيروات . 
4 سمسلم بن الحجاج(: :)51١- 7١‏ (الكنى) مخطوط . 
8 داو روقفية عنمن لصحي ور هدرو ال ج111 
«التاريخ) مصور . 


5 ابن جرير محمد الطبري :)5١١-55715(‏ (التاريخ) 
مطبعة الاستقامة سنة /ا0 ١١‏ . 


-الدولابيى محمد بن أحمد(15١5-١١951):‏ (الكنئ 


١1 


والأسماء) طبع الهند . 0 

لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد(٠75-/9371):‏ 
١‏ اجرح والتعديل» طبع دائرة المعارف في الهند. - 

8 سابن حبان محمد (.  .‏ 05١7)كتاب‏ الثقات» مخطوط 

٠‏ -السهمي حمزة بن يوسف (. .. )51٠-‏ «اتاريخ 
جرجان» الهند. 

١‏ سأبو نعيم أحمد بن عبد الله (550-7”557): (أخبار 
أصبهان» طبع أوريا. 

١‏ اهاب و تعريو احسدين عييد اند 1702377) #الدليية 
الأولياء وطبقات الأصفياء») مطبعة السعادة بمصر سنة 594 ١7‏ . 

ااانا غعبيحف المبر نوسفه و عنيؤك اللو 1101-17 : 
(الاستيعاب) مطبوع . 

:)51١-5/89(يلع -الطوسي محمد بن الحسن بن‎ ١١5 
7 ١١051 (الفهرست في رجال الشيعة) طبع النجف سنة‎ 

6 الخطيب البغدادي أحمد بن علىي(597- 17 5): 


اتاريخ بغداد) مطبعة السعادة سنة 59 1١١‏ 


” ٠ ٠ 


١5‏ -ابن عساكر على بن الحسن(599 2017/١‏ : اتاريخ 
دمشق» مخطوط وطبع منه جزان بدمشق . 

الذهبي محمدبن أحمد(1075 0148 : اتدذكيرة 
الحفاظ» طبع دائرة المعارف في الهند . 

4 لابن كثير إسماعيل بن عمر -1/١١(‏ 01/1/54 : (البداية 
والنهاية) . 

8 ابن القيم محمد بن أبي بكر( )1781١- 591١‏ : (زاد المعاد 
في هدي خير العباد» طبع محمد علي صبيح سنة 97 ٠ ١١‏ 

واد بعس سودت على لعي 7 قا 
(الإصابة في تمييز أسماء الصحابة) طبع مصطفئن محمد سنة 
11 

كا إره عير الحوت وو على العناد 41420/17177 
(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» طبع دائرة المعارف في الهند 
نيه 6 111 

١"‏ 089 0 0 ا ا لل 
اتقريب التهذيب» طبع دهلي سنة ١١ ١ ١‏ . 

5١ 


)0 ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني(1/77- 807 ) : 
اتهذيب التهدين) طبع دائرة المعارف في الهند. 

8 -السمهودي علي بن عبد الله الحسني(. . . -4841): 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئن» مطبوع . [ 

65 سرفيق بك العظيم(1/5١١- :)١717‏ أشهر مشاهير 
عظماء الإسلام) مطبوع ْ 

ح-المواعظ والاداب 

71 سابن القيم محمد بن أبي بكر(١791-١751):‏ إغاثة 
اللهفان من مكايد الشيطان» طبع أنصار السنة لصتو : 

١0‏ - الهيتمي أحمد بن حجر(؟ 9١‏ -90/5): (الزواجر في 
النهي عن اقتراف الكبائر) طبع المطبعة الأزهرية سنة ١7768‏ . 

المؤلف «آداب الزفاف في السنة المطهرة» الطبعة الثانية . 


سله ١١3/1‏ . 
ط_الردود 
١‏ -ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم(118-7710) : المنهاج 
السنة» طبع بولاق بمصر . 


5” 


١ #٠‏ محمد نا قي الوا 2 11 13م (الصارم المنكي 
في الرد علئ السبكي » مطبوع . 

٠"‏ -_عبد الله بن الحبشى (معاصر) : «التعقب الحثيث علئ 
من طعن فيما صح من الحديث) . طبع الترقي سنة 176 ٠. ١١‏ 

؟ بالمؤلف : «الرد علئ التعقب الحثيث) طبع الترقي سنه 


/ا/ا ١١‏ . 
ي دراسات إسلامية حديثة 
١#‏ محمد زاهد الكوثري( . 177 امفالانة! 


1١#‏ محمد سلطان المعحصومي (معاصر) امشاهدانتة 
المعصومية عند قبر خخير البرية» مطبوع . 

ه٠١‏ _ محمد بن محمد مخيمر (معاصر) (القول المبين»؟ مطبوع 

مون - محمد عبد العظيم الزرقاوي (معاصر): (أبحاث في 
تاريخ الملل والنحل» مطبوع . 

0 محمد الغزالي(معاصر) : اليس من الإسلام» نشرته 
وا الكتاب العرم» 


1 


8 سعبدالرحمن الوكيل(معاصر): ١ادعوة‏ الحق» طبع 

مطبعة أنصار السنة بمصر . 
ك_الادب والجلاات 

8 -أحمد الاسكندراني ومصطفئ عناتي(معاصر): 
الوسيط في الآدب العربي») مطبوع . 

١‏ .مجلةالأزهر. 

. سمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ 0١ 

5 سمجلة المجمع العلمي العربي بمصر . 

١ *‏ مجلة المختار . 

ظ ل - مضللة ! 

4 - محسن الأمين العاملي الشيعي :)١71/5-١7/85(‏ 
(كشف الارتياب عن أتباع ابن عبد الوهاب» مطبوع . 

65 أحمد الصديق الغماري(معاصر): «إحياء المقبور من 
أدلة بناء المساجد والقباب علئ القبور»! مطبوع . 

5 محمودأبورية(معاصر): (أضواء على السنة 
المحمدية»! مطبوع . 


ى_الأحاديث المرفوعة 


أدخلوا على أصحابي وس عأ جز إن يد كيك وناج مابس 3 
أعطيت خمسا لم يعطهن وني رت ادي انج أل الل 


ا 5 أوتيت القرآن ا ا 


ا علا علا 


1 


خير القبور الدوارس لدعا ١‏ ينا الاطل» جوت اله اجا كين ب أ ل 


كل الل لاني ها اموفاذ - قولل هقد "يه وه روات #ويو نوك اكير > أى 


اهار سرك تيور 0-75 28*00 
تقريرا على القيور ببببببب 17 
تبن الال ال ا ا اا 
اتاد القن 0 
لا تقوم الساعة حتئ تضطرب 0 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل الصا ساي 
لا تقوم الساعة حتئ لا يقال ا ا ان 
لا يذهب الليل والنهار ل وم له ندم 4 الفا 
لعن الله اليهود والنصارئ . . كلو”اكارو”'ولا'ارو8/ار4ا 
لعن الله زائرات القبور 0 
لعنة الله على اليهود والنصارئ 00 
ما بين بيتى ومنبري ا ا ااا اا رن 
وااتفى التناقط ا 0 
00000 0-3-7 12 


من ترك سنتي 01011 0 00 
فتن كته علما ألحهة الله ل ل ل 
من نام عن صلاة أو نسيها ا 1 
نهئن رسول الله يل أن يبن علئ القبور 0 
نهئ رسول الله يلق أن يجصص القبر 3 
نايل آم ةمج رت اا 

١ 6 : 


ج_الاثار الموقوفة 


إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا ا 


إذا ما مت فلا تضربوا عي به ابي ول و أ الما لت ا لو 
ألا أبعثك على ما ا ا ام ا ا ال 0 


انزعه يا غلاء 0000 
أوصئ أن لا يضربوا علئ قبره ال 00 
بطنها لكر مكمه ورظهريها لالسانك ااا 
بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون 0 
حرق حانوت رويشد الثقمي ل ا 


حرق عمر بن الخطاب قرية ا ا 00 


رأئ قبر النبي ود فالتزمه لجيه "وك جيك اق اجن 5 مقا جرس ينه كه ده ولاه لاي ان 


وات عتهان راض نتسويه اف 04 كافك ف حرة م7هق تجا ليد مو أو يد لور يم وك 27 
صلينا على عائشة وأم سلمة. ب هد انهنا امن ,واه انها لقح ريع هك و1 30 لماك 


فلولا داك اير قيرة د ا م ا د ا ل ل ا ا اك 


كاين توج و ادغ عشوة .مم نتوج مده 000 
كان يكره أن يبنئن مسجد بين القبور 0 ال لخ 
ا ل 


هكذا هلك أهل الكتاب ... 0000000 


3 ده مايه فى 5 9 
هم رسول الله يَنْْدٌ بتتحريق بيوت و و 1 2 56 
وكان ود رجلا مسلما ذخ ا 0 


51 


د فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانية ا 
الفصل الأول : أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد ( وهى 
١4‏ حديثا) 7 د00 ا 


دفنه يَكِْدِ في بيته خاص به والسنة الدفن في المقابر . . . . ١5‏ 
تشاور الصحابة في الموضع الذي ينبغي دفن النبي كي فيه ١5‏ 
الحرير حرام على الرجال 0 
تصوير الصور حرامء وأنه لا فرق في ذلك بين التتصوير 
اليدوي والتصوير الموتوغرافي . 0 
الفرق بين قولهم «رجاله موثقون)» وقولهم «رجاله ثقات». 
وأن كل ذلك لا يستلزم أنه صحيح . ا 00 


شرح قوله يكِةِ اللهم لا تجعل قبري وثنا 0 
ذكر طرقه وشواهده الب ون بي وده واو وتو اسم و جلك 
الفصل الثاني : معنى اتخاذ القبور مساجد 000 
أقوال العلماء في الاتخاذ المذكور . ا 


51١ 


أحاديث فى النهى عن الصلاة إلى القبر أو عليه. ١٠ ..٠..‏ 
تحر استقبال الجنازة فى الصلاة المكتوبة والحكمة فى الصلاة 


عليها في المصلن. .. م اا ا 11 
أخطاء حديثية في حاشية الشيخ سليمان على المقنع» . 

معنن قول عائشة «فلولا ذاك أبرز قبره 195١‏ . ا 
لا فرق في التحريم بين بناء الممسجد علئ القبر وإدخمال القبر 
في المسجد ول ل و ا 
تحقيق صحة حديث جابر في النهي عن البناء على القبر والرد 
على الكوثري في إعلدله إياه. .. 00 
بيان دلالة الأحاديث علئ النهي عن الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور ا اا ا 
ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها. وقول الشافعي بذلك 
ا ا ااا اا 
الفصل الثالث : اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر . . 40 
مذاهب العلماء في ذلك . .5 ...0.6.0.6 يي الم 


١‏ _مذهب الشافعية أنه كبيرة 

نص الشافعي علئ الكراهة وأنها عنده للتحريم هنا والدليل 
على دلاء ال ااا 
تبرئة الإمام الشافعي من القول بإباحة تزوج الرجل بنته من 


الزن ا ا ا 0 
وجوب التنبه للمعاني الحديثة التي جدت لبعض الألفاظ 
العربية» والأمثلة على ذلك . 0 
حديث من اترك سنتي . . .2 لا أصل له د 601 
؟ _مذهب الحنفية الكراهة التحريمية القن بو وس بي لزاه 
نص الإمام محمد على كراهة جعل مسجد عند القبر . هه 
 *‏ مذهب المالكية التحريم وا نب ا ود وام و و 
؛ -مذهب الحنابلة التحريم 0 
يجب على الحاكم أن يغير أماكن المعصية ولو بالتحريق . 01 
قصة حرف عمر حانوت خمار 5 


نا 


وحديث تركه ذلك من أجل النساء والصبيان لا يصح إسناده . 


5 986ب 22*30 
حديث لعن المتخذين على القبور السرج لا يصح سنده 
والتنبيه على خطأ وقع لبعض المعاصرين فيه 2 
الاتفاق علئ تحريم بناء المسجد علئ القبر وكراهة الصلاة فيه 
وتبني دار الإفتاء المصرية ذلك . 0 


الفصل الرابع : شبهات وجوابها ل اك 
الجواب عن الشبهة الأولئ آية (الكهف) من ثلاثة وجوه 180 
قولالحافظ ابن رجب فى تفسير الآية وأنها توافق الأحاديث 


رالا لوس مط ١5‏ علرع يق اسعيدل الا رمن عبلاف 
الأحاديث المتقدمة 00 
لا قود بين مسلم وكافر ا 00 
التؤليواق اهل الككيقى لا ونون تع كلهي امهنا حر افة. 
ل 0 


التعريف برسالة «إحياء المقبور) وبمؤلفها ل 1 
ود ناقلن من استد ليا لابه السايقة فق المعاصتر وخ د ا 5 


اللو اهن النسبيةة الفابية؟ عون القير الجرق فى اسهد 


الشريف ا 0 
تاريخ إدخال القبر في المسجد ا 4و 
من جهاللات بعض الكتاب ا 
تحقيق أنه لم يكن في مسجد بني أمية قبر حتئ القرن الثاني . 
0 
ما فعله السلف في القبر النبوي وما فعله الخلف 0 
تحقيق أن إحاطة القبر فى المسجد الأموي بمقصورة لا يزيل 
در ل ا و ا 
وجوب الفصل ١‏ بين القبر البوى والمسجد الشريف وإعادته 
كباكاد ان فين لأسا 532323000 


فيه قبر سبعين نبيا! ا ل ا 2 0 


نم تيده ضنين ادن مسعين الشرني ندر يفن ناا قاد 


المحدثين «ورجاله ثقات» لا يقتضي الصحة ا 1 
رموز الجامع الصغير لا يوثق بها و د ل لز 
ترجيح أن اللفظ الشابت في الحديث هو١صلئ‏ في مسجد 
الخيف) ا ا ااا اا اد 
الجواب عن الشبهة الرابعة: كون قبر إسماعيل وغيره في 
المسجد الحرام 20 
بيان أن ذلك لم يثبت في حديث مرفوع وإنما هي آثار واهية 

ا اا ا 
طلاداتن توي الع رار 

غره كتين احديث المشهورة :+ ده ا 


الرد علئ من احتج بالآثار الواهية على جواز الصلاة في 


51 5 


أبى بصير اتوي يا مو و ل اممو ل لان واج لي "لود عت لوقام الات 
بيان ضعف سند البناء المذكورء وأنه منكر 0 ١٠١5‏ 


التحذير ما وقع في سياق الغماري للقصة والجواب عنه لو 


صم لي ل أ ع أ تك 141 يقل مه حول جيل اجواد بوت لامرك سياد رفي 38 زد ين ١١94_٠٠١0‏ 
الجواب عن الشبهة السادسة: المنع إنما كان لعلة وقد زالت 
فزال المنع ا ات 


تعليل باطل ا 1 
رد ادعاء أن العلة هى خشية الافتتان فقط». وتحقيق بطلان 
القول بأن العلة المذكورة زالت وبيان المرق بين توحيد 


الربوبية وتوحيد الألوهية 1 
مثال من ”م شرك بعض العوام ل ل ا 


تحذير الرسول يَكِِةِ فى آخر حياته ودفن الصحابة إياه في بيته 


51/ 


دليل علئ بقاء العلة ومعلولها قرا بول بق الور كلق بار ل ولت ربيف اوت اجن مر د 2 ١00‏ 


واذكر الى تعقر مثالا عل ذلك نت 
أمر عثمان بتسوية القبور 5 او يلاي بي جه ين بوك أ م م فهو م 1 11 


التوفيق بين حديث علي في تسوية القبر وبين مشروعية رفعه 
شبرا والرد على الكوثري وغيره في تضعيفهم الحديث 
الصحيح ! ا ا 00 و م ا 1 


نهئ أبي موسئ وغيره عن البناء علئ القبر سا 
كزالفة انين توقيرة أن مت مسحددون القنوق عم يدي 34 
نهي عمر عن التبرك بآثار الأنبياء يي ا 
نحقيق ضعف قصة قطع عمر للشجرة ا 


نهى ابن عمر وأبي بصرة عن شد الرحل إلى الطور. . ١١17‏ 
نهي أهل البيت عن كثرة التردد إلى القبر النبوي والتمسح به 


١ 1/ [ 


واس ووش “ا 


5116 


الدليل على أنه يل تبلغه صلاة المصلين عليه» ولا يسمعها . 


ل ا ا 1 
نهي ابن عمر وغيره من الصحابة وغيرهم عن نصب الخيمة 
عا الي 0 
لآ نان الكقدقة عرو انكر رجفا« المدة و مهلو لها 

ااا يي 0 


تقرير أن الناس كانوا في أول الأمر علئ التوحيد ثم أشركوا 


والرد على الفلاسفة القائلين يخلاف ذلك م ا ا 
حديثان صريحان فى ذلك ل لك 


تفسير آية #إولا تدّرنَ ودا ولا سواعا» الآية وبيان أن.ودا ومن 
ذكز ممه كاترا ادا اين وآن الشيطان آفين قوسهم بان 
جعل لهم أصناما للتأسي بهم فعبدوهم موة يوون مضي ب ١18‏ 
كراهة مالك والنووي كثرة التردد على القبر النبوي . 

نص للنووي علئ عدم جواز الطواف بالقبر النبوي وكراهة 


اه 


بينة و تقنيلة وتنديده بالعامة وأشباههم . ع ف ردان 
سكوت المشايخ علئ شركيات العامة» ونتجويز بعضهم أن 
ينادي(يا بازيا من لا يضر ولا ينفع أغثني)! في مناقشة جرت 
بينه وبين الموْ لف ا ا 
تسجيل بعض المستشرقين هذه الوثنية علئ المسلمين! . ” 

استغلال المستعمرين هذه الوثنية لصالحهم! ا اكد 
بحث قيم في حكمة نهي الشارع عن البناء علئ القبور 
للمؤرخ المشهور رفيق العظم بين فيه السر في سبب ضياع 


قبور كثير من الصحابة كأبي عبيدة وغيرهم و و لوا 
حين :لوو لكو ونين العم فح ومتا ا لا من وسو 81 
الرد على من يظن من المثقفين وغيرهم أن الشرك قد زال وأنه 
لاا رجعة له . 11[ 1 11 0 
ا ا / 0 ١‏ 


12111110 الا 


0 


الفصل السادس : كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 


ا ل 
قصد الصلاة فى المساجد المبنية علئ القبور يبطل الصلاة . . 
ا ا اا 


الور ا ا اا 000 


نصوص بعض العلماء فى ذلك مو ار اي ا لا 
كنيسة بطرس في روما يقصدها النصارئ للعبادة لأن فيها 
فر قطضن ! ا ا ااا 


بيان ابن تيمية لمعنئ اتخاذ المكان مسجداء وأن تحريم اتخاذ 


الاق اواك لبان ل و فيك الكر اه ا خا 
افيوصسن الخزى فى ينطلان الصدلاة فى المسناحيك الممنية خلية 
القبور عند الحنابلة » وتحقيق معن المقبرة و د ا 


كراهة الإمام أحمد الصلاة فى مسجد بين القبور اه /لا ١‏ 


1 


صلاة أبي هريرة وابن عمر على عائشة وأم سلمة وسط البقيع 


0 10 
امتناع السلف من الصلاة في البئنة التي علئ قبر إنراهيم عليه 
السلام ا 
كراهة الصلا فى المسجد المبني علئ القبر ولو دون استقباله 
ار 
أقوال العلماء في ذلك درسي ل متيو ب ا وسو مف كك 


وجوب التفويق بين كون القبر في الملسجد وكونه خارج 
المسجد من حيث كراهة الصلاة ولو بغير استقبال القبر ١/5‏ 


الفصل السابع : الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد 


النبوي ا ا 
تفسير الشوكاني للنهي عن البناء علئ القبور ا ا لاا 
بطلان ما ذكر في الحاشية أن الصلاة في مسجد دمشق شق بثلا بين 
ألىف صلاة! 5000 اا 
ود تفياتل اللبدةالنوضي» .. ا 11 


ديف أن الصلاة فى بيت المقدس بألف صلاة ضعف ) 


وبيان الصحيح فيه وي ان طعي و م م ام ا بوم ما 
حديث ما بين بيتي وملبري متواتر وخطأ بعض الرواة في 
اسايق ويا رات ب ا ا ا م 1 


القبر فيه ا اماو ار وان ماي 


حر 


